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مقدمة 


م يڪن الفكر الاسلامي في وقت من الاوقات بحاجة الى عرصهةه وققددية 
للناس في صورته الجلية؛ وحةيقته الناصعة كهذا الوقت؛ ذلك أن كثرة المذاهب 
والافڪار ٤‏ و اعدد الفلسعات والانظار شغلت الاس دارم هسر من آمرهي؛ 
فصر فلم عن الدراسات الجادة والايحاث اامستقصية؛ لا سيما في البلاد التي 
غاہث عايها الثزعة المادية؛ وأعرضت عن التربية الروحية؛ علما بأن الدين 
ضیح فيها ظاهرة هامشيةء فلم يبق له دور في حياتها اليومية يستوجب التأمل 
فيه فأحرى التعمق والاستقرا 

وسری هذا الاعراض باامدوی الى اا الامة الاسلامية الثي أقبلت على 
الحضارة 3 العر ية ,کا "ها ا la‏ آ٘ .4 


بڪايءها قصطنعها بيا فيها من خير وشر؛ وناقع وضار٬‏ واٴڪثر 
ما ماك عليها لبعا وجردها من خصاتصهاء هذه المنهجية العلمية المزعوءة التي 
تتٽڪر لڪل ما لا يقع تحت الحس؛ ولا يخضع لانجربة العملية؛ ولو كان حقيقة 
الحقاق وأوجب الواجبات . 
ومع أن الفارق ڪبير٬؛‏ وڪبير جدا٬‏ ٻين مفهوم الدين عندنا وعندهم؛ بل 
واقعه الذي ما زال فعيشه في شتى عالات الحياة برغم عامل اللغروب والاسثلاب 
الاي ٿمڪن مٺا وئقد إلى الاعماق؛ فإن المسؤولين عن برأءج التربية ااوطلية 
فيي العالم الاسلامي لا يعهرون أدنى اهثمام للفكر الديني ؛ وينظرون إليه نظر 
الغربيين القاصر على الجائب اللاهو ئي منه؛ في سطحية متناهية؛ وبذلك فةى 
الاسلام الذي هو دين عام وعمل؛ ومعاش ومعاد؛ ومنهج حياة متڪامل في العقيدة 
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والشردعءة؛ ۾ ىسىياس والاقتصادء والاجثماع و الاخلاق؛ وقد قأئەره على الهو س 
وأصبح ا سےا د ول سای دد الكثرة الڪاثرة من آهله وذويه؛ وعلی األمڪس 
ما يقال ان أهل مة أدرى بشعابعاء صار ء-ؤلا” أجعل الاس بمدينتهم 
أكن الانصاف يقتضينا أن تقول ان ثلة من أهل الملم أ«رڪوا هذا الضياع 
مذ أوائل القرن المنصرم الآن؛ وعلى رأسهم الشيخ محمد عيده؛ تعملوا على 
تحلية المكر الاسلاءي وإبرازه في أصدق ص وره تعییرا عن اأسمو الافسانی 
والاصلاح !اذى أثى به الدين الحنيف للبشرية جمعا“ وأوجدوا فلاسفة جديدة 
ااعقيدة والشر دة الاسلاميتين ؛ تقف في صف وأحد مع الماسفة الى وها 
علماؤنا الاوائل قحد ي الملسمة اليونانية وكل الملسمات الملحدة في العام ألقديم. 
وكذاك يمکننا أن ذضرب الها جمين بأحجاره؛ وتصد النعسعين عن تعنتهم؛ 
كا فعل أسلافناء ماية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهار) لتفوقعما على كل الاديولوجيات 
العربية و قايس مها علی شور شد ی؛ وڪن هذه الفلسفة أو 8 اأمكر الاسلاەي 
الجدد؛ ما زال لم يعرف الطريق الى كتثب تعليمنا ومناهجنا التربوية؛ وقوةا مع 
ما ورئناه عن الاجنبي الذي قاومتا غزوه البادي ولم نقاوم غزوه الفكري؛ 
وکڪخطاً ملا" المسمةربين؛ يخطى* من يظن أن الدين نقل محض من غير 
نظ ولا دليل؛ وڪان يڪي هذا الفريق من أأ۔أاس أن وحمل مقأرئة بين 
المذ'هب الاسلامية التي تاقتها الامة بالقبول؛ وهي التي تأخذ بالنظر والقياس 
و المد هب المتحجر الذي ډقف مع ظادر النقلء فوری ان ڊرڪم حملاته الشعوا"* على 
عاما” البلة وأثية العدى؛ لم يحظ بالقبول فى عصر من العصور؛ نكيف يطمع 
أن يحل محل المذاهب الاخرى في هذا العصر الذي يطبعه الرأآي الحر 
والبحث أأعاي ي“ لا سيما وعندفا قول الول صلی الاه عاړه و سام رب بخ 
آوعی من دة امع“ و رټ حامل وتزه ای دن هو ا مده * وقوله È‏ # حن دو 
على قدر عةولهم؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . 
و غير هھ آن وا حي اڪ ر الاسلامي رة ومتنو عة وقد 3 شبعها علماۇ نا 
ا(مص لحو ن i‏ . بحا“ 3 عای الخصوضص مأ تعر صں Al.‏ للنةى 3 التشنيع من خصو . 
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أباطيلهم؛ وجددو!ا المعالم وأوضحوا السبل؛ با أعاد للاسلام نضرته؛ وأوجب 
علٰی الجميع حجنه . 

وثدحن على نهجهم اللاحب؛ لا نزال نبين ءا يحتاج الى البيان؛ وفعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجتمعنا الاسلامي؛ كقضية المرأة 
ونظام الحكم والتلمية الاقنصادية وغير ذلك؛ فةرر نظر الاسلام يها بما پزیل 
كل شبهة ولا يبقى لغيره صلاحية؛ إلا أننا في هذا الكتاب؛ وإن لم ثحد عن 
أخملا ؛ سنْقطر ق ااعڪر الاسلامي دن ناح مصادره الأصلية؛ والنطورات الطاردة 
هليه“ و حياته اامستقبلية؛ وطبيعة بعض الدعوات القائية ي المغرب؛ واأشخصيات 
التي قامٿ بعها؛ ونشو ما يسمی بلعل فی النشر يع اأمغربي؛ وحياة الدءرة 
والد عاة فی ادرب“ و غير ذلك میا ڪون دراسة موصو عة مينية علی المعرفة 
و مطعمة بب ص النظريات الجديدة E‏ الالام ودعو ره؛ والمتھ ج العمقلي الذي 
يحب أن يقدم به في العصر الحاضر؛ وذلك ما ييكن أن نجمله في عبارة 
جو لات ي الفكر الاسلامي 

عبد الله نون الحسني . 


ذڪزى نزول القرآن وتحقيقِ 
ا فی تاریځخه 


ان ذڪرى اى حادث تقنضى اولا وبالذات النعرض' لناريخ 
فلك الحادث, وتحديد زمن وقوعهء ليطابق وقت الذكرى ألحادث 
المذكورء؛ /ء من حیت الظر وف الرمنية الي وقح وړها قوسب 
فان أية ذعرى انما يراد بها التأمل والاعتبارء ولابد من توفير 
الاسباب أليادية والمعنوية الي دعین على تحقیی ھا الغرعن 
المتوخى من الڌڪگرى . 


1( وئزول القرآن الكريم ملل النبي (ص) هو باتغاق المسامين 
ڪان منچیا اي مغر قا دسب الوقائم التي ئقەضبی زول ما عرزل 
منه اما جوابا عن سۇال وجه اليه (ص) او حڪبا في قضية هرضت 
عليه او ردا على زعم من مزاعم المشركين في مسائل الاعتقاد 
والبعث والجزاء او نضا امطعن من مطاعن اليهود والنصاری في 
الرسالة المحمدية والدين الاسلاميء او بیانا عاما للناس جموعا في 
الدعوة الى الله وحقًائق الأيمان؛ واصول التشرهع؛ واحوال المعاده 
مما اضطلع الرسول الاكرم بتبليغه ای الخلق مدة الرسالة لحدايتهم 
الى الدين القويم . 


الذين أفتقد وا هدم فزوله مرة وأحدة « وقال الذأين ڪفرواً لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثثيت به فؤادك » (1) اي 
افزلناه ذلك منجما لتثبيت فؤادك بالوحي المتتابع الذي تنجدد 
ده عبلتك بالسياء وهستمر امدادها لك بالعون»ء فيطمتثن المومنون 
الى عناية الاه بك ورءاهته ك وهرددع الكعار عن تلذ يىك 
وسحاجتك لان ف ذلك صد قك وتزكية دعو اك لمرسالة بل فسهیل 
الامر مليك وعلى المومنين بعدم إلزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واعدة. 

2) وقد نشا عن فزول القرآن بهذه الصفة. علوم ومباحث 
واسعة قسمى علوم القرآن؛ لابد للمفسر ان يلم بهاء والا عميت 
وليه أللافبأء ي معر فة معاني الأى الكر ية واسرار التنزيل . 

فبنها العلم باسباب النزول» وذلك ان القرآن مِنه ما فزل 
حڪما في قضية مثلا على ما مر أنغا. فيجتاج المفسر لمعرفة هذا 
السبب» وقد عني به العلماء شديد العناية وافردوه بالتآليف العديدة. 

ومنها معرفة الكي والمدني اي ما نزل منه قبل العجرة 
والبي (ص) مقيم بمكة» وما فزل بعدها والنبي مقيم بالمدينة؛ 
ويحتاج اليه لمعرفة المتقدم من المتأخرء وتترقب على ذلك احكامء 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ فان بعص الاحكام التي نقررت 
في اول الإسلام افما ضانت موقتة للتدرج في التشريع ثم نسخثت 


1) سورة الفرقان الاية 82. 
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الامة» وبما ان الجهل بذلك ربما يدي الى الوقوع في المحظورء 
فقد روي عن علي (ض) انه قال لقاض اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هاڪت واهلڪٽ (1). 
وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القرآن اشد الاهتمامء 
انفراد فهم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين . 
وهكذا نرى عمليا ان الة_رآن نزل مفرةاء وفي اوقات 
ممباعدة وان دأارهخه هو قارهخ الرسالةء ومدنه هي مد ها أو قربا 
من ذلك وأنه * يصح أن يقال ان القران اي المصحف فزل ي 
قاردخ ڪدڏاء لتاريح مهين /٭ ډنش من تاریخ البعثة الى ما قبل 
3 نعم هناك مبداً النزول اي اول بوم نزل فيه شىء 
من القرأان؛ وھا هو الذي دعطينا قار دخ الذقرى؛ لاف4 يعبر 
ولقد صرح القرآن بان فزوله ڪان في رمضان› وفي ليلة 
القدر منه على الخصوص» كما قال تعالى (شهر رمضان الذي 
انزل فيه القرآن) (2) وقال (انا افزلناه في ليلة القدر) (3) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذكورة قوله في الاية الاخرى 
(افا افزلناه في أيلة مباركة ) (4). 


) الاتقان للسيوطي ج ٩‏ ص 20. 
2( سورة البقرة اأاية 1865 . 


3) سورة القدر الآية 1. 
4) سورة الدخان الاية #. 
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عاہها فرص الذكری؛ 1 في مدد ما مر معليها من السنين . 
ان النزول ڪان عقرونا بهذه (1) . 
وبعثة النبى (ص) كانت في القول المشهور الذي ڀأځذ به 
الجءهورء دع رور اربعین سة على میلاده الشريف : ودا ان 
ميلاده ڪان ى رمیع الاول من عام الفيلء؛ لانتي عشرة لراة 
خلت منه» على القول المعتمد فان رمضان ألذى انزل عليه فيه 
كان سنة احدى واردعین من مڀلاده . ۰ 
فڪون قد مر على فزول القرآن الان اربع عشرة ماقة 
سنةء بزيادة ثلاث عشرة سنة علٰی عامنا هذا الذي هو هام 1387 
وذاك بالنظر لكون مدة الرسالة لاا وعشرين سنة» ثلاث عشرة 
ڪڪ قبل الحجرة وعشرا بالمدينة دعد ها . وهو قول الجمغور 
وبالنظر لقول انس انه (ص) مكث بيكة بعد الرسالة 
عمسشسر سنين وبالندينة عشر سنين» ڪون قد هر هل-ی ذه 
افرد به انس (8) وقال العلماء انه مبني على الغاء السنوات 
اللاث التي فتر فيها ألو حي 
وڻم قول ثالث بأنه (ص) مڪٹ بمڪة خيس عشرة سنة 
1) انظر افزرقاني على المواهب ج ل ص 207 . 
2( المصدر الساہق ج ص 208 . 
3( طہةات ابن سعد لع ل ص 190 „ 
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بعد البعثة (1)» فيكون الان قد مر على فزول القرآن عامان 
انان واربعة شر قرفا . وقمام صضبط هذا المأريح يمنا على 
الشهر كله . وقد اشتهر انه كان يوم الاثنين لسبع مشرة خلت 
مە رواه ابن سعد (3) واخذ به فور ۾ أحدء وهو بخالف ما 
صرحت به الآية الكربمة من نزوله في ليلة القدرء الا افنا فعلم 

اڪن الصحيح والذي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 
هه ان اخاكگ ابن سعو د قول من يقم الحول دعب ليلة القدر 
فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انحا في 
رمضان واوا في المشر الاواخر وانعا ليلة سبح وفشرين دم 
النبي (ص) )4( . 

4) - هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبداً فزوله» مأخوذاً 
من القرأن نفسه» وهو احد المعنيين الذين حل العلماء عليهما 
الآيات الواردة في ذلك . 


1) الپرهان للزرڪشي ج ل 283 . 
3) الطبقات ج لل ص 192 . 

3) البخاري ع ل ص 252 . 
4( صبحيح مسلم ج 2 ص 126 . 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الرسالة 
التي تراوح. بين عشرين سنة وخس وعشرين سنة على الخلاف فيها. 
وهو قول اكثر المفسرين» وتؤيده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قال افزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم 
فزل بعد ذلك في عشرين سنة» اخرجه الحاكم في وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين» واخرجه النسائي القرآن بلفظ فصل 
من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجعل 
ينزل به على اللبي (ص)ء قال البدر الزرڪشي واسناده صحبع . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الآيات الواردة في نزول القرآن على ظاهرها من فزوله 
جملة واجدة. فانه لا يعارض فزوله الحسي في التاريخ المذكور اي 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مغرقاء بل ان الرواية ففسها قشير الى 
ذلك وتبین المراد به فهما اذن نزولان» غيبي وحسي» وتاریخهما واحد. 

ويتساءل العلامة الرر كشي من السر في هذا النزول و يجيب 
عن ذلك بقوله ‹ فان قيل ما السر في افزاله جملة الى السماء؟ 
قيل فيه تفخيم لامره وامر من فزل عليهء وذلك باعلان سڪان 
السماوات السبع ان هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل 
لاشرف الاممء قد قربناه اليهم لننزله عليهم > (1) . 

على اننا يمن ان فقول فى حكمة ذلك انه لاطلاع 
الملاثكة وجميع المؤملين بالغيب على احاطة عملم الله ثعالىى في 


1) البرهان ل ص 229 . والجملة الاخيرة الى“ وردت فيه هصسدذا : 
ولد صرفناه اليهم ينز له يهم . و قف تاها من الاتقان . 
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بذلك من الغلاسفة والمعتزلةء وقال انما يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيات فعو برهان يطمئن اليه المؤمن» ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القرآن . 


5) وڪان اول ما فزل هو قوله تعالى « اقرا باسم ربك» (1) 
كبا تفيده ااسنة الصحيحةء ففي البخاري عن عائشة قالت «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
فڪان لا برى رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح؛ ثم حبب اليه 
الخلاهء فكان يخلو بغار حرا فيتحنث فيه وهو التعبد. الليالي 
ذوات العدد» قبل ان ينزع الى اهله» ويتزود لذلك نم يرجع 
الى خديجة فيتزود لمتلها حتى جاءه الح وهو في غار رای 
فجاءه الملك فقال اقراًء قال ما أفا بقاري ء» قال فأخذفي فغطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما افا بقاري 
فأخذني فغطني الثافية حتى بلغ ملي الجهد ثم ارسلني فقال اقرا 
فقلت ما أنا بقاري ء» فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرا 
باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من ملق. اقرا وربك الاكرم 
فرجع بها رسول الله (ص) يرجف فؤاده > الحديث (2) . 


ڪن جاء في صحيح مسلم عن چابر « اول ما فزل من 
القرآن سورة المدثر > (8) وهذا محمول عند العلماء على ما بعد 


1) سورة العلق الآية . 

2) البخاري ج ل ص 3 وقوله فطلي اي ضمني الى صدره قص-د 
الاستيناس وازالة الرعب؛ وانئحت رواية البخاري الى وله وربك الأكرم؛ ولكن 
رواية مسلم تنتهي الى قوله ما لم يعلم . 


3( ج ل ص 66 . 
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فترة ااو حي التي ثلت النز ول الاول (1) والروايات المختلفة الالفاظ 
لأحديث عند البخاري وصند مسلم ففسه تيد ذلك . وفورد هنا 
رواية البخاري لوضوحها واختصارهاء وهي عندهءا معا من طريق 
ابن شهاب الزهرى عن ابي سلمة بن عبد الرحمان من جابر 
ان النبي (ص) قال وهو بحدث عن فثرة الو عي « بيءما افا امشي 
اذ سيعت صوتا من السماء» فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاءنی 
بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض؛ فرعبت مله فرجعت 
فقلت زملوفي زملوني» زاد مسام فدثروني » فأنزل الله تعالى 
با ايها المدثر. قم فانذر» الى قوله والرجز فاه«جر» فحمى الوحي 
وتتابع (2) . 


وان التي في حديث جابر انا هی اب اضافية» لان الحديث 
عن فترة الوحي لا يكون الا بعد وحي سابقء زيادة على ان 
مضمون الايات المفتتح بها سورة المددر وافتتاحها هذاء مما يژذن 
بسبق خطاب اقرا على خطاب يا ايها المدثر . 
ومما ينبغي تسجيله بعد قحقيق تاريخ النزول واول ما فزل. 

مما تضمنه حديث عاکشة» ان مڪان اامزول الاول هو غار عراء 
وبذلك فكون قد قعرفنا الظرفين الزمافي والمكافي لنزول القرآن 
اأكريم اول ما فزل ٠ ٠.‏ 

٠‏ والامر الرائع في اول القرآن فزولا هو هذا الخطاب الالهي 
السامي المتضمن لطاب القراءة من النبيي (ص) ولفت ر ا 
التفكير في خلق الانسان والاشادة بالعلې مما پدل ملی ان 


1) الرهان لازرڪشي ح ل ص 206. 
2( صحيح اليخاري ج ل ص 4. 


16 


الدعوة الاسلامية هي المعرفة» ومن ثم قال کر من علباقنا انها 
اول الواجبات على المكلف» وقال أخرون ان اول الواجبات 
النظر الموصل الى المعرفة. ونفاهيك بهذاء على ان الحظ على 
العلم والتنويه به وبأهله مما طفح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
حتى اصبح معلوما من الدهن بالضرورة. واذا كان اول ما فزل 
هو قوله تعالى : اقرا باسم ربك كما ثبت لدينا بالدليل القاطع,؛ 
فان آخر ما فزل على الراجح والءعتمد هو قوله تعالى « وانقوا 
يوما ترجعون فيه الى اللهء الأية (1) اخرحه النسائي وابن مردوبه 
وااطبري عن ابن عباس (2) وهذا پرشدنا الى ان ثرة ا 
هي التقوى التي تعني حسن السلوك ومحاسبة النفسء فالعلم 
الاسلام ليس فاية في ذاته» ولكنه وسيلة الى تزكية انش ن 
العباد حتى يكون الانسان خليقا بهذا المنصب الرفيع الذ ي اهل 
له مذ وجود اول فرد منه. وهو خلافة الله في ار طك ال تة 
لاعلاء منار شريعته الكفيلة بسعادة الدارين . 

6 - والقرآن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمن» تقيم له 
الحجة على البشر وتؤيد دموته بما تأبدث به الدهوات التي سبقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا ان تلك الخوارف قد افقضت بانقصضاء 
مدتهاء والقرآن ما يزال ولن يزال قائها بالحجة فاهضا بالدليل 
الى ان يرث الله الارض ومن عليهاء وذلك لان الاسلام هو آخر 
الاديان ورسواه هو خاقم الرسل» فلئن كانت رسالة السماء فيما 
مضىی من الاحقاب تتأيد معجزات الرسل الذون ڪان بعضهم 
يأتى فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرها مجدداء لان الافسافية 


1) سورة البقرة الآية 281 . 
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ڪائٽ ما قزال في طور الفمو لم تبلغ رشدها العقلي بعد» فانها 
بعد البعثة المحمدية قد دخلت في سن الاكتمال والنضج الفكريء 
ولم تبق بحاجة الى من يحضنها ويرماهاء ويمثل لها المعقول 
بالبحسوس والغائب بالحاضر» ولكن عليها ان تستعمل فڪرها 
وتجيل النظر في آيات الله وملكوته» وفي خلقها ونفسهاء لتعرف 
الحق بالدليل المقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقض . 
وهڏا هو ما چاء په القرآن ودعا اليه القرآن» فغي كل 
عصرء وفي كل جيل يقوم القران بالمهبة التي كانت تقوم بها 
المعجزة البحسوسة لتصديق الرسول» ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدان» وتستتير الانسان لتڪڪيم عقله والاعتبار بما 
نصبب الله عز وجل فى الكڪون من آيات بيناٽت» وشواهد 
واضحات. على وجوده وأو هيته و و حدافړتره وصدق رسوله فعا 
أاخبر به عله من آحوال البعاد وما دعا اليه من عبادته والعمل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدية وتكفل للناس ما يصبون 
البه من طمأنينة نفس وراحة بال . ` 
فمن هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشرية بما حالقت من تطور فى ميدان العلم والمعرفةء اصبحت 
تتطلب معجزة من لبيل ما تأخذ به من دلائل العقل وقضايا 
المنطق لا ما يستهوى الحس ويمتلك البصر فقط (وثانيا) لان 
استمرار الرسالة المحمدية بحكم ختميلها بقتضى استمرار معجزتها 
المؤيدة لهاء ولا يكن ان أكون المعجزه المحسوسة مستمرة 
والا صارت امرا عادياء فلم ركن بد من المعجزة العقلية الباقية 
بىقاء الد عو وقد ڪانٽت هي القرآن. 
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وهذا المعنى هو ما عبر عه الحديث الشريف المخرج ي صر حیع 
البخاري عن عن ابي هريرة قال؛ قال رسول الله (ص) ما من الانبياء 
فبی 1 اعطی ما مله آمن عليه البشر» واذما ڪان الک دي أوقیت 
وحيا اوحاه الله الي» فأرجو ان اكون اكثرهم نابعا يوم القيامة (1). 

وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيا آخر» وهو رجاؤه 
( ص ) ان يګون اڪدر الافبياء أتیاھا اوم القياءة. ورجاء ابي 
دیانتهم؛ > فذاك مسل ٠‏ لان البومنين بهم کانوا لے کہا فطقت 
به الآية اأكريية في حق فوح عليه السلام» اذ نقولل (وما آمن 
معه ألا فلیل) )2( ولان عاقب الانبياء الوأحد تاو الاخر جل 
أقباع ڪل ذد نبي ڊبحڪم قصبر ألمدة التي ڊينه وبين الذي په 
مددا قليلا. واما بالنسبة الى الاديان الباقية. فاليهودية امرها لا خفاء 
المسلمين» الا أن واقعها لبس كذلك فان اعثر المسيحيين 
الوم ملحدون؛ هلا ي الیلاد غير الشيومة! واا 4 هله اإبالاد 
المسيحيهن ا وره وام ٻر ا ن 'ورها 91 ڊعذ ع#صر النحضة 
ونقدم الطب والعناية بالمو الهد وفدبير الصحةء ولڪن کې ذلك 
افتشار الالحاد ۳ يخن ڪل سكڪانها دائيا من المندينين 
القول ف في الس ية فاتھ 1 لم بڪثر اتبامها الا في العصور 
المتأخرة و وقد فشا فيهم الالحاد فشوا ظاهراء على انعا في الحقيقة 


2( س-ورة وت الاية 40 . 
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ادیان معد دة ولیس اذہاعها ما_ة وأحدة؛ وان اعتبرهم التعد'م 
الرسمي كذلك. وها هي ذى الصين الشيوعية تلهراً من الدين وتنشر 


وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
يصدر من جهات غير مامونة على الحقيقة في هذا الصدد» فبقطع 
النظر هما بيناه من عدم افطباق الخبر على الواقسع في امر 
المسيحية» نجد أن عدد المسلمين يكون دائما اقل مما هو مه 


ي 
الحقيقةء لان تلك الجهات قتعمد ذلك قصد التهوين من شأن 


LA فان اخر احماء فشر في هذه إأسنة وهو ڊجعل‎ UT 
هو و ده ادر من اربعمائة ملیون» قاين ڊقية المسلمين في‎ 


الاسلام والفت في عصرف أقباعه» والوفعم من معنو یات المسيحيين 


اسیا وهم العرب» وفي أفريقيأ ومنهم عرب كالمصريين والافارقة 
الشماليين» وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخرى؟ واين 
مساموا اوربا با نتشر ون بکثرة فی روسیا ویوغوسلافیا وبولونیا وفلندا 
والبائيا وغيرها من دول اوربا؟ واين مساموا الفلبين والامريكيتين؟. 

علی افا قنْزلنا باعتبار هذه الاديان الءخالفة للاسلام اد یاف 
حقيقيةء جريا على ما يقضى به العرف والقافون. واما اذا فظرفا اليها 
بنظر الاسلام وهو النظر الصحبحء الفي يتوافق مع ءراد الرسول 
(ص) في حديثه الآفف الذكر, فانها أهيان محرفة عن وضعها 
الالعى»ء او اديان وثئية ا اعتداد بها في مهوم الدين الحىق؛ 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يرءطهم برسل الله مليهم 
الملاة والسلام حتی يقال اندم سڀڪوٺون من اقباعهم بوم القيامة. 
فان الوسل اول من بتبرأً منعم فى ذلك الموقف العائل ءلى 
ما جاء في القرآن (اذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اقبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب (1) وقال تعالى في أآية 
آخری خاصة بالمسيح هليه السلام ( وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم آفت قلت للناس اتخذوني وامى إأهين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما پڪون ئي ان اقول ما ليس لى بحق؛ ان ڪنت 
قلته فقد علمته» تعلم ما ءي نفسي ولا اعلم ما في ففسك انك 
انت علام الغيوب» ما قلت لهم ال ما امرتني به ان اعبدوا الله 
ريي ورڊڪم» وڪنت عليهم شهيدا ما دمٽ يهي فليا ٿوفيڻني 
ڪنت افت الر قيب عليهم؛ وأفت على ڪل شیء شهید ) (2) . 

نخلص من هذا أن فبينا (ص) هو كما قال: أكثر الانبياء 
إتباعا يوم القيامة» وذلك منسجم مع كون رسالته دائمة مستمرة 
ببقاء الزمن» لاذها خاتہة الرسالات. ولذلك كانت معجزتها باقية 
دائسة وهي الق-رآن. 

”) وذكرى فزول القران في ليلة القدر من شهر رمضانء 
ذڪرى عظيمة بل هي امظم الذكريات على الاطلاق. لان القرآن 
كياب الله أي رسالته الخالدة الى البشر التي اخرجتهم من 
الظلمات الى الور واستنقذتهم من الضلال الى العدى. وضمنت 
لم سعادة الدفيا والآخرة إن هم عملوا بها ولم پتخذ وها وراهم ظهريا. 

ڪان الٺاس يهيمون في اودية الجهلل الله فمنهم من 


1) سورة ألبقرة الاأية 166. 
2) سورة المائدة الاية 117-116. 
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يجمل معه إلا خر ومنهم عبدة أصنام؛ ومنهم يقول افما هي 
ارحام فسح وارص بسع وما بهلسڪنا 4 الدهرء فڪاء القران 
پاو حرف مزيها وقودة الشك و سفها عقول الو دنيهن» ورد على 
مثلا قواه في الرد على النصارى الذيين يزءءون ألوهية المسيح 
وامه صديقة؛ عان ياكلان الطعام؛ (1) وقوله في الرد على عبدة 
الاصلام » اڌعبد ون مأ تددو ن › والله لقم وما تە لمو ن <« )2( 
وقوله ي الرد عأى الدهريين «قتّل الانسان ما اضعره من ي 
شىء خلته» من نطفة خلقه فقدره »> الاية (8) . 


دم عرف المومنين بالله عز وجل تدريها يحصل معه 
الاطمثنان وتنتفى عنه الوساوس؛ فدلهم على صغفاته وافعاله ولم 
يشغلهم بماهيته وذاته. علما بقصورهم عن إدراك حقيقتهء وڪيف 
وحيط العافي بالباقي ؟ ء لا تدرڪه الابصار وهو يدرك الابصارء 
وهو اللطيف الخبير › (4) . 
ومح أن فعمة المعرفة له عز وجل غي اعظم النعم؛ وهي 
التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة مذ القدم» فان القرأان 
لم يكتف بهداية البشر الى هفه النعمة بل زاد فتفضل عليهم 
بالارشاد الى كيغية شكرها الواجب» وذلك بأن دلهم على طريقة 
عباهته تعالى والتقرب اليه وطلب مرضاثه» وهي ايضا ااطريق التي 
1) سورة المائدة الاية ۲5 


2) سورة الصافات الاية 96-95. 


3) سورة عبس أالاية 19-17 
4( سورة اتعام الاية 105 
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ضل يها من / يبحدی عددا من اأحكماء المنالهين ظ2 ام ذلك 
اتاب > ر ډې» وه غدی التقين الذين ډو شون ڊالغ-ب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؛ والذين يومغفون بما افزل 
اليك وما ائزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولك على هدى 
من ربهم واولثك هم المفلحون » (1) . 

وڪان من اءظ مقاصد القرآن ان شرع للناس ما ینظهون به 
احوالحم المعاشية ويصبطون به امور الحياة الدنيا من قوائين واحكام 
غر ت ي وجه ڪل مأ وضع من طرف البشر ي هذا أأصدد 
نا صبافئٹث مصالح الفره والجماءة»ء وحمت حقوق الئاس حيلة 
وتفصبيلاء وكان رائدها تحقيق العدالة الاجتمافية والحرص على 
المساواة نين عاد إالله. فاذها لي دق للافسان ميزانا الا ميزان 
س و“ چ . ا ۳ = ا 
المقوی ي الاستقامة « پا اها الناس أفا خلقناڪم من ذڪر واننی 
وجعلٽاڪم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اڪرمكم عند الله اتقاكم» (2) 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
وا+قوا دوفن الاه أذا مأهدتم: 7 تنقھو ا الايمان وھے لے فو كيدها 
وقف جعلتم الله علرڪم كفلا » (3) . 

وقاني اأعقدة التي حارت عقول المفڪرين في حلها وهي 
ما بعد الموت او الحياة الآخرةء فاذا بالقرآن بكشف عنها الستار 
وبعطي منها بيانات مدهشة مرحو ية بالادلة المقنعة و اجج اأواضحة 


1) سورة البثقرة الأية 1 5. 
2 ) سورة الحعجرات الآية 18 . 
8) سورة النحل الآية 90 _ 91 . 
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الني تجعل اليب واقعا والبتخيل غسوسا وتوحي بالايمان اليق 
البعث والحساب والجزاء مما خلت منه حثى الكتب السماوية 
المو جو دة بأهدي المومنين بها متذرما بذلك ألى اپداد وازع ديني 
علد ككل فرد فرد يحجزه عن اقتراف الاثم وارتكاب العدوان؛ لاه 
يعلم انه مسؤول عن ڪل ما قدم وافه لا ينغع مال ولا بنون الام 
اقى الله بقلب سليم ‹ يا قوم انعا هذه الحياة الدفيا متاع؛ وان 
الآخرة هي دار القرارء من عمل سيثة فلا يجزى الا مثلهاء ومن 
عمل صالحا من ذڪر او انى وهو مومن فاواثك يدخلون الجنة 
برزقون فیها بغیر حساب › () . 
هكذا هدى القرآن البشر من الضلالء وانار لهم سبل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدنيا والآخرة فاي خير عظيم هذا 
الذي انزل في ليلة القدر من شعر رمضان واي ذكرى تعادل هذه 
الذڪرى التي اقاحث للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ابداً. 
ان شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء الكريم فيه «شهر 

رمضان الذي انزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من العدى 
والغرقان » (2) وان ليلة القدر النى فضْل بها شهر رمضان غيره 
من الشهورء ليثقل وزذها بهذه الكرامة التي خصت بها حتى لا 
توازيها ليلة من ليالي الدهر ١١نا‏ أفزلناه في ليلة القدرء وما ادراك 
ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من الف شهرء تنزل الملاأكة والروح 
فيها باذن ربهم من ڪل امر؛ سلام هي حتى مطلع الفجر › (8) . 

1 ) سورة غافر الآية 39 _ 40 . 

2) سورة البقرة الَآية 185 . 

3) سورة القدر الآية 1 .۔ 5. 
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eT‏ هذه الذكرى ما يعي ڊبحةها كلية یر5 ەل هذه 
ولكن استشعار ءظمة المذكور الذي هو في الحقيقة منزل القرآن. 
والاستغراق في سبعات جماله وجلالهء والتءعرض HET‏ القدسية. 
والحضور بالقلب والقااب ساعة الذڪرى» لا تستفاد من الكلمات 
قصيرة كانت او طويلةء وانما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
بدرسالة القرآن د ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاڪتبنا مح 
الشاهدين > (1) . 


1) سورة آل عمران الآية 58 . 
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اأحد دت 9 قہمنه العلمية 9 الديتة 


أعل عام الحد يث رواية ودراية هو مما تمل ورك العبقر دة 
الاسلامية اڪثر من غيره من العلوم حتى الغلسغة وعلم الطبيعة 
والرياضيات. وقد يبدو هذا الر آي غريبا في بادىء النظر» ولڪن 
ا غرابة و هذه العلوم وی فقيل ان المسلمين م ډبتڪڪر وا مر( شيا 
اونما نقلوها نقلا مجردا عن الامم السالفة بخلاف علم الحديثء 
فانه مين وضع المسلمين وابتكارهم ولا يستطيع آحد ان بقول 
غير ذلك ولا أن بشڪكڭ فيه . 

وليس هذا فقط. فإن الدارس لهذا العلم المتعمق فيه قد 
يطلع منه على آفاق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
فلا يكون عنده أدئى ريب في أن الحضارة الاسلامية «بناها على 
هلا العلم؛ وأنها ان استعادت من معارف ډوفان وفارس والهند 
سیا انها في عاضر ها النفسية انما ڈرجع الى ڪا بپ الله 
والسنة المبينة له . 

وقد دی الٺاس عای ان يەظر وأ اعلم ألحديث ذظرة دون 
بحتا فم لذلك وسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التي أدت 
الى نهضة العالم الاسلاميء تلك النحضة التي أت آڪلها الشهي 
منڏ الجيل اول الذي ذلا ظهور الالام وما زالٽت دنو و دەم 
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حتى بلغت في القرن الخاءس العجري الى ما لم تبلغه في أمة 
أخرى قبل ذلك . ولڪنهم مخطتون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان يعرفوا الحقيقة من غير ان يڪلفوا أنفسهم عناء البحث في 
هلا الموضوع» لاقتص روا على التعڪير في ان الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه لث ي قو مه دعك ار سالة لادا وقشر ڍنن سلة يناو 
مليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ وقومه هم 
العرب الذبن يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبى ولا بدائى» وهم 
ي الو قت ده سه ڪاو مڪننفين ڊشعو ب حي وبة-وم مں يهود 
وفصاری ا يفتأون يعار صو ن دعو ده وډوردون علیھا مختا ف 
الاير ادات فهو م يقصر دعو ده على مسائل الدين فةط: وم کن 
يعارم المسامين أمور العہادات اسپ» ڊعلل ڪان يع مھم آداب 
السلو ك وأحڪام المعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
والسلف والرهن وما الى ذلك» ويلقنعم أساليب الحرب وطرق 
الموالية والءمادية. وتو لی سم الاموال یم ودوزيم الاراضي 
المدلة علم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر جح ھم 
بحافظو ن ملی ڪيانھم اذا صار الامر اليم من بعده» وهڪدڏا م 
يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة ونظام الدنيا الا علمهم اياه آلم 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه: « لقد علمکم فبیکم کل شیء» (1)؟ 
بل أنه ي قنْزلانه معام ڪان بخاطبهم بد قائی المعار ف و چب 
علے آسلتھي اط¿ و الطبعية دا !1 IH a3!‏ الان؛ 
ts ۳ 1‏ 


e e RO‏ ہد کرک ااام دی 


ويصحح لهم أغلاط الاخباربين من اهل الكتاب» واغلاط عرفائهم 
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في تفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود أن 
يسأاوه عن حقيقة الروح « ويسألونك ءن الروحء قل الروح من 
أمر ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (1) . 

إن مجرد استعراض سريع على هذا النمطء لسيرته عليه 
السلام كاف ليعرف من لم يڪن يعرف ان عام الحديث هو 
جماع المعارف الاسلامية سواء الدينية منها والدنيوية . وٳذا ڪان 
هذا في هده صلى الله مليه وسلم» فما ظنك بهذا العلمء وقد 
تناولته القراقح الخصبة والافكار الناضجةء وكتب العلماء فيه من 
الابحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يعرف قدره إلا من 
وقف عليه ؟ . 

وإذا كان الحديث ءن ذلك يطولء نحتف بالكلام على 
اصل هذا العلم والطريقة التي دون بهاء والجهود التي بذاها 
العلماء لسمييز صحيحه من سقيمه» وهذا ما يراد بعا. م الد بث 
رواية ودرايةء وهو وحده دليل ناهض على عبقرية الفكر الاسلامي 
الذي يغعل الباحدون عن دبع اذاره في هذه الميادين . 
أما اصل ملم ااحديث فهو اقواله صلى الله عليه وسلم 
وافعاله ونوءه ويقظته وحرڪانه وسڪونه وقيامه وجوده واجتهاده 
وعبادنه وسررته وسرایاه وهغازیه ومزاحه وجده وخطبه واڪله 
وشربه ومشيه وسڪوته وملاطفته آهله وتأدیبه فرسه وڪتبه الى 
المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألاظه واففاسه وصفاته» 
مما رواه عله من الصحابة اربعة آلاف رجل وامرأة. كما يقول 
الحاكم النيسابوري في تابه المدخل الى علم الحديث (2) 


1) سورة الاسرا" الآية 86 . 
2 ) المدخل الى عا الحديث للحاكم الليسابوري ص 12 من طبعة لندن . 
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صحبوه فيا وعشرين سنة بمكة قبل الحجرةء ددم بالمدينة بعد 
ال«جرةء سوى ما حفظوا عله من احكام الشريعة. وما سألوه عن 
العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيهء وقد تأدى ذلك من 
الصحابة الى التابعين فمن بعدهم الى عصر الندوين . 

وڪان مر بن عبد العزيز اول من امر بتدوين الحديث 
خوف صطياعه (1)» واكد هذا الامر ادو جعفر الملصورء فانتدب 
ذلك ابن شداب الزهريء وكان سابق الحلبةء إلا أن عله انما 
ڪان تدوينا »جردا من فير تبويب ولا قرتيب» واما الجمم مرٿبا 
على الابواب» فوقع في فصف القرن الثاني» وكان ممن قام 
بذاك ابن جريح بمكةء ومالك او ابن إسحاق بالمدينةء وهشيم 
بواسط ومعمر باايمن»ء وابن المبارك بخراسان» والربيع بن صبيح 
او سعيد بى ابي عروبة او حماد بن سلمة بالبصرة وسفيان 
الثوري بالكوفةء والاوزاءي بالشام وجرير بن دبد الحيد بالرى (2). 

وڪان الذي ألف مالك هو كتابه الموطاً ولعله الكتاب 
الو حيد الذي وصانا بالرواية الصحيحة من تاليف هذا العصرء ولذلك 
فتخذه فموذجا للطريقة الي دون بها علم الحديث في اول الامر. 

والموطاً وان لم يكن فى الواقع کتاب حدیث جرد لانه يحتوي 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابةء 
الا آنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة من 
أأحقد الذي بذله الامام مالك ي ڌعري الاحاديث الصحيحةء وعدم 
الرواية الا عن الاملام الا ثبات الثقات» فقد قيل انه لما ألفه أولا 
ڪان يشتمل على ذحو عشرة الافی حديث. وام مزل ينتقی منه 


1) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
2) قدريسب الراوي لاسبوطى ص 24 . 
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ويختار حتى لم يېق مله الا نحو آلف حدوث» وهفه اللسبة وهي 
واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة هي الثي عمل مليها تقريبا 
جل المؤ لين في العد بث دعل ذلك لا سیما اة اجيم بل انها 
لتلزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها فسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
فسبة الى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به آهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ماكة الحفظ فاهيك 
ہما قيل عن الامام أحمد بن حنبل من انه كان بحفظ 
ليون حدیث (1). 

ورتب الامام مالك كتابه الموطاً ملى الابواب والمسائل. 
فحو يخرج الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخال 
الباب بالآثار والاقوال الثابتة عن الصحابة وأئية السلف في الموضوع 
وياتي باب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا قصلع 
أن تعرد دترجمةء وقد خم الكڪتاب كڪذلك اب واسع سماه الجامم 
وضمنه احاديث في السنن والاخلاق وأدب السلوك ونحو ذلك 
قيل وهو اول مئ ابتكر هذا الصنرع في التآليف اي جمع المسائل 
المتفر ةة في ډاب سمه الجامع وعلى ما ری فان طريةة الامام 
مالك في تأليغه للموطاً برغم قدم الزن هي من احسن الطرق 
التي ألفت مليها كتب السنة فيما بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثالشة . 


1) وفيات الاعيان لابن خلكان ح ل ص 17 وفي خصاتص المسند المحافظ 
النديني؛: ڪٿب آبي عشرة آلاف الف حديث وام يڪتب سوادا في اض الا قد 
حفظه . (اللخصائص ص 10 طبعة الخانجي) ومعلوم ان المراد ما يشمل طرق الحديث 
ورواياته والآثار عن ااأصحابة وما الى ذلك. 
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وفي المائة الثالثة نشطت حركة جع الحديث شاط كبيرا وتناولت 
ختلف وجوه العمل لتأليفه ونبويبه وتخليصه من الزيف والعلة. فألف 
البخاري جامعه الذي هو اول كتاب ألف في الصحيح وڪذا مسلم 
صاحب اني االصحبحين» وآلف بقية أصحاب الكتب الستة كتبحم 
وهي التي تلقاها المسامون بالقبولء ويقول السيوطي ان المحعديث 
إذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين الستة فليروه الالسانى مطمث اليه(1). 

وڪان الثاًليف في هذا العصر على أوضاع مختامة منها ما 
بقي محافظاً على وضعه الاول الذي كان اكثر العمل عليه عند 
بدء التأليف وهو جمع احاديث كل راو على حدة وان اختلفت 
مو صو ءادها 9 هذا ما يس دو دأالمستد 9 ۵و النھج الذ شيعه 
الامام احمد بن حنبل في كتابه العظيي المسمى بمسند أحمدى 
ومنها مأ الف على الاب واب و المساڈل» دي طريةة مالك في 
الموطاًء ومنه مايڪون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
ڊالجامع ومن الجامع الصبحيح للامام المخارى وغيره. ومنه ما يقتصر 
على 1 نن و'لاحڪام دن ابي دأوده وة ما يخص موصو عا 
ڊعينه او مسأل واحدة فقط كشعب الايمان البيهقي والقراءة ء 


ي 


واستمر هذا النشاط وخلص الى القرون التالية فاتخذ اشكالا 
واذواعا من العناية دالحدیث؛ سو اء من حیٹت ألر واية والجمع› أو 


من یت الشرح والفهم والتفروع والاستنباط 9 
يقال حجدٿث عن البحر a‏ حرج . 


ې هدا ألامر 


1) تدریب الراوي ص 65 . 
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وعلی ڪل حال ة3 صرحب صملية الجمم والتدوين صمارة 
لاننقاء والاختيارء والجهود التي بذلها العلماء في هذا الصدد. لا 
ډو جد أها ذظیر قل غير المسلمين ؛ ومن م لیل أن الاسلاد من 
خصائص هذه الامة (1)» أي تتبع رواة الحديث واحدا فواحداء 
قال أبن حزم فقل ةة حنی ېلغ د النبي صلی الله عليه وسام 
م الاتصال شی خصص ده المسلمون دون ج الملل؛ أا 
الارسال والاعضال (2)» کيو جف ي اليهود» أن َء ډقرڊون ده 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق () . 


ولا تغفل عا في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشارڪه فیها غیره من الادیان» وهي ثبوقه بالنص القاطع 
والرواية الصحيحةء فلا جرم ان يقول عبد الله بن المبارك «الاسناد 
من الدين» ولوللا الاسناد لقال من شاء ما شاء » (4)ء وقوله هذا 
دليسل على ان القو ۴ ڪاد وا في تەييزھم لاحديث الأصسيى من 
السقرم يتبرءون لدينهم كما كانوا يتحرون المنهج العامى الصحيح. 


1) شرح الطرفة لابن عبد القادر الفاسيء الملزمة 11 ص 6 طبع فاس 
بھاهش حاشية ابن عیکد السام ڪون . 

2( اي عدم الاتصال وسقوط عدد من الرواة في السند؛ والمرسل ي 
الاصطلاح الحديث الذي ټرويه التابعي مرو عا الى المي (ص) من گیر ذڪر 
الصحابي والمعضل الذي سق من سہده اثنان فصباعدا من الرواة . 


4 ( یح مسام باب ُي ان الاأستاد من الدين ج ل ص 8. 
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وروي عن عبد الله بن المبارك ايضا انه كان يقول : 
« بيننا وبين القوم القواگم » (1) اي الاسنادء وهذا يبين طريقتهم 
المملية في فقد الرجال؛ انهم جھلو ا قواثم بأاسماء اأرواة ورتبوها 
بحسب القوة والضعف ترتيبا يكون هو الحكم في قبول الحديث 
اورده . فاذا لم يعرف حال الراوي ترك الحديث وكذا ان 
سقط من سنده أحد الرواة وان ڪان ي السند ذقات؛ فقد جاء 
في مقدمة الصحيح لمسلم بن الحجاج : « وقال محمد ( يعني ابن 
عبد الله بن قغزاد ) سيعت ابا اسحاق بن ابر هيم بن عیسی 
الطالقافني قال : قلت لعبد الله بن المبارك با ابا عبد الرحمان 
الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع 
صلاتك وتصوم لھا م صومك» فقال عبد الله ڀا ابا إسحاق عمن 
هذا ؟ قال : قلت له هذا من حديث شهاب بن خراشء فقال 
ذقة عمن ؟ قال : قات عن الحجاج بن دينار قل ذقة عمن ؟ 
قلت : قال رسول الله (ص) قال : يا ابا اسحاق ان بين الحجاج 
ابن دينار وبين النبي (ص)» مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي, 
ولكن ليس فى الصدقة اختلاف > . 

ويحسن بنا ان نورد نبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
ملم صاحب اني كتاب في الصحيح» وهي على اقتضابها تقغنا 
على اطف مسلك القوم في هذه السبل الوعرةء قال رحمه الله : 

د ثم إنا مبتدئون في تخريح ما سألت وتأليفه ملى شريطة 
سوف اذكرها لكء وهو افا فعمد الى إجملة ما اسند في الاخبار عن 
رسول الله (ص) فنقسها على ثلاثة اقسام. وثلاث طبقات من 
التاس على غير تكرار ...»> 


. EY المص-در‎ (1 
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فأما القسم الاول فانا فتوخى أن فقدم الاخبار التي ه 
اسا م من العيوب من ذيرها وأنقى من ان ڪون ناقلوها اهل 
استقامة في الحديث واتقان لما نقلواء لم موجد في روابتهم اختلاف 
شدید ولا فاط فاحش» ڪما قد عدر فړه ملل كتير من المحدئين 
وڊان ذلك ُي حدینهم» فإذا فحن تقصينا أخبار هذا الصف من 
الناس, اتبعناها اخبارا يقع في اسافيدها بعض من ايس بالموصوف 
بالحفظ والائقان كااصنف المقدم قباهم. عل ى انهم وان ڪانوا 
فیا وصغنا دونهم» فان اسم ا ادق وتعاطي العلم شملهم 
بي سايم 
وأضرابهم من حمال الاآثار ونقال الاخبار. فهم وان كائوا بما 
وصغنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين» فغيرهم من اقرانعم 
ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يفضاونهم 
فى الال والمرتبة لان هذا عند اهل العام درجة رفيعة وخصلة سنية. 


ڪڪطاء ان الساڈې ويزد د دن اي زياد ولیت در أ 


ألا ترى انك اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء 
ويزيد ولينًا بمتصور بن المعتمر وسليمان الأعمش واسمعيل بن 
ابي خالد ي اققان الحديث والاستقامة فيه وجدڌةم مباينين لم 
لا يدانوندم لا شك . عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والاءمش واسمعيل واتقانةم 
لحديثهم. واذهم م يعرفوا ممل ذلك من عطاء ويزيد وليث؛ وفي 
مل مجری هولاء اذا وازنٽ بين الاقران ڪابن عون واڊوب 
السختياني مع عون بن ابي جميلاة واشعث الحمرافي وها عاحبا 
الحسن وابن سيرين» فما ان أبن عون وايوب صاحباهما الا أن 
البونڻ بينهما وڊين هڏين بعيد ي كمال الفضل وصحة النقل. 
وان كان عوف واشعت غير مدفوعين عن صدق وامالة عند اهل 
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العلمء ولكن الحال ما وصعنا من المثزلة عند اهل العم . وأذماً 
منلنا هؤلاء في النسمية ايكون تمنيلهم سمة يصدر عن فهيها من 
غبی عليه طريق اهل العلم في ترتیب اهله فيه. فلا يقصر بالرجل 
العالي القدر عن درجته ولا يرفع مضع القدر في العلم فوق مرقبته. 
وقد ذكر عن عاثشة رضي الله منها انها قالت أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الناس منازلهم» مع ما فطق به القرآن 
من قول الله تعالى ( وفوق ڪل ذي ملم عليم) (1) . 

فعلى ما ذڪرفا من الوجوه ئۇلف ما سألت من الاخبار من 
رسول الله (ص)» فأما ما ڪان منها عن قوم هم عند اهل المحديث 
مهمون أو عند الاكر ملم AT‏ فنشاغل بتخريمج حدیدهم ڪعيل 
الله بن مسور ابي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس 
الشامي وءحمد بن سعيد المصلوب وغياثف بن اڊراهيم و سلیمان 
ابن عمر وأبي داود النخعى واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث 
وتوليد الاخبارء وڪدذلك من الغالب على حديثه المتنڪر او 
الغلط. امسكنا ايط) عن حدیثهم . 

وعلامة المنڪكر في حدیٹ المحدث اذا ما عرضت روایته 
للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضى» خالمت روايته 
روايتهم أو أم قكد توافقهاء فاذا كان الافلب من حديثه كذلك 
كان مهجور الحديث عير مقبوله ولا مستعمله . 

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديٿث ان يڪون قد شارك الثقات من اهل العام والحوظ 


کے کے کے 


ڪڏلك دم زاد بعد ذلك شيعا اوس عند اصحابه قبلت زیادته . 


کے دعص ما l4,‏ امف“ ۳ ذااک ۳ ا .42 |> 12ا . 
چ س ت س ق ی وو شه ا واد و جحل 


1) صورة يوسف؛ الاية 76. 
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فاا من تراه وعید ايل الزھری في جلالنه وڪخرة اصحاره 
الحعاظ المتقنين أددينه و حذدیتٹ غږره. أو لمل هشام دن عر وة 
و حدیدهما عد اهل العلم مسو ط مشترك :1 قل اصحابهہا عتما 
حدیتهہا على الاتعاق منم في اڪره #روي متها أو عن احدھہا 
العدد من الحديث مبا ا دعر فه احد من اصھارها ولیس ممن قد 

فو ذا منهج علمي مضبوط لا يقل في دقنه وتحقيقه عن 
مناهج قلماء أأنْقد الأمحدنين أن م بةها راهس هو مما اسو حی 
من مصدذر اجنبي ول مما استورد من بلاد الخارج و اما هو حصيلة 
الفڪر العربي السليم وفنيجة الاجتهاد الاسلامي الخاأضص. ولم پيلك 
المسنشرق جوهنبول مرل كاتب مادة الحديث ف دائرة العارف 
الاسلامية ڏ4سه من ان يظھر الامجاب داأحهد الذي رذ له المسلمون 
يي التحري أصحة احادیث بيهم 1 على ما آه من اأغلاطل ڪي :ر 
في هذه المادة؛ أذ يقول: دلا يعد اليدرك صحردا ي فظر المسامين 
الا اذا تتابعت سلسلة الاسناد ا$lkz-‏ =[ 


سلسلة الاسناد من غير انقطاع. وكائت تتأاف من 
افراد يودق بروايتهم وقحقيق الاسناد جعل علماء المسامين يقتلون 
الامر بحثاء ولم يكتفوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالهم لمعرفة 
الو قت الذي عاشوا فيه واحوال معاشهم» ومڪان وجودهم» ومن 
مهم كان على معرفة شخصية بالآخرء بل فحصوا ايضا عن قيمة 
المحدث صدةا وكذبا وهن مقدار تحريه المدقة والاماة في فقلل 
المتون ليحكموا اي الرواة ان ثقة في روايته» الخ (2) . 


1( صحيح مسلم ج لل ص 38- 4. 
2) داسرة المعارف الاسلامية؛ الترجمة الع بية المجلد 7 ص 335 . 
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وذوه الاستاد ادم منز في ڪتاره الخضارة الاسلاميه ى القرن 
الراجع العجر ي بالدور العظيم الذي قام به عاماء الحدیث فى تدوين 
السنة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعثنى فقاد الحديث منذ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والحكم مليهم باهم 
ثقات او ضعقاء ثم فظروا في الاساس الذي ينبني عليه هذا الحكم 
اعثى الصفات الني يجب توفرها في المحدث الثقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل . . . وقد ادت بهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزو! البحث في حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كال لهم وهكذا وجدث توارهخ الةرن الثالث العجري مل 
تاریخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1) . 


_f* *F f ٠ AME ‌ “ = 4 42‏ 
و قت 1 شل اأمتهج دذقره و صضبرطه ا العقذرة العر بية فظعر 


مععو له ي عاوم اخری كالادة وآلادب والتاريخ» وابن قتيرة الذي 
يعد من اوائل نقاد الادب والشعر خاصة بما كتبه في مقدمة 
تابه الشعر والشعراء لم ين الا متأثرا بمعارفة الحديثية 
والاخبارية ومنهج النقد عند الحديئين الذين هو مهم واليهم 
بل اني لا اشژاك ي استعادة ابن خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداده من طرق نقد هم فيما وضعه من ق واعی لعلم 
الاجتم۔اع وفلسفة التاريخ. ان الامثلة التي امطاها مسلم بن 
الحجاج لمعرفة المنڪر من الحديث هي بعينها المقاييس التي 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من اخبار المؤرخين. 
وهكذا ذرى ان عملم الحديث يبسط جناحه على الثقافة الاسلامية لا بمتنه 
ور وایته فقط بل وباصطلاحه وما یسمی عند مامائه بعلم الحدیث دراي ایط]. 


1) الحضارة الاسلامية لادم مثز الترجمة العربية لمحد عبد الهادي آبو 
ر#دة ج 4 ص 319 . 
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الحديث ودد وينه وفة-ده» فانه اذیا جاه عر طا وڪان فرح .| من 
فتّو حات هذا العلم المبارك الذي استوعب ضروب النشاط الفكر 
دل المسامين» وحفزهم من اول وم الى اقتحام سپل المعرفة 
التي عمت البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغربهاء والتي آم 
قنفعصل ي اساسها قط عن مدارك الة-رآن الكڪريم والحدوث 
بحظهم من ها العلم وقمسڪهم عبر التاريع ډالہشار كه قړه» نی 
رش ونصور الدين الطوسي و عہد اللطيف البغدادي وفبرهم: 
بل ةد قيل بتالازم عملم الحدوبث وعام النہات: لائعيا معا ما 
يدرك بالرحلة ولا يبلغ احد فيهما شأوا إلا بالتنقل في البلاد. 
نعم آم يکن هذا هو القصد الأول من حركة دوين الحديث. 
وإنما كان هذا القصى هو جمع الحديث خوف ضياعه» فقد اء 
فيما ڪلب به عمر بن عبد العزيز الى ابي بڪر بن حزم في 
الموضوع أن قال له : ‹ أذظر ما ڪان من حدیتٹ رسول الاه 
( ص ) فاڪتبه فافي خعت دروس العام وذهاب العلماء »> (2) . 


والواقع انها كانت حركة ائةاذ للعلم الاسلامي الذي م 
ڊڪن صد القوم غی- ره . وڪانوا أئما يعمد ون ر4 على الحەظل 


والاستظمارء فاا اسرع الموت الى رجاله ونقلته. خاف الخليفة 


1 ) يروي في هذا المعنى حديث اطلبوا العلم واو بالصين وهو على 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العم ما خأفه الخليفة ألأول على 
القران من الضياع لما استحر القغٌل في الصحابة وامر بجمسحع 
المصحف . فكذلك امر عمر بن عبد العزيز دكتابة الحديث 
وهو بعد القرآن منتهى ملم المسلمين إذ ذاك» فجدوا في الامر 
واجتهدوا وقاموا بيا لم تقم به امة في العمل على حفظ كلام 
فبيها واخباره واحواله» ودوفوا ذاك واقتبسوا منه الحكم والاحكام 
والمعارف والاسرارء ولم ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التي 
تحصره في حيز الفكر الديني» بل اعتبروه تراثا لميا طلا 
درسوه وتعمقوا فيه مدة قرن من الزمن؛ حنى إذا ادذسعت امامهم 
آفاق المعرفة ونقلست اليه علوم الاوائل من فاسةة وطبيعة 
ورياضيات, لم يزدهم ذلك إلا توسعا فيه وتفريعا لاصوله وقاسس) 
لقواعده؛ فائهم لم يقولوا في يوم من الايام بالمصل بين العلم 
والدين»؛ ولا رجحوا ڪفة المادة على الروح» لان الدين هو الاسلامء 
والاسلام والعلم ۷ يختلمفان» ولان المادة كانت دادما وسیلتهم 
1 السمو بالروح؛ والوساگل عندهم وط ي حڪم المقاصد» فاذلك 
ڪاذوا في المز'وجة بين المعارف لالهية والعلو الڪو فية ڪالطائر 
بين جناحين لا يمل مع احدهما إلا كان مهددا بالوقوع . 
وھکذا کان عيام في ڏدوين الخحديث مبادرة علمية بالمعنى 
العام الذي يشمل علوم الحياة بأجيعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
ووعنه صقولهې ولا بختص دنا ولا علما كما قلناء حتى بدا ءهد 
الترجمة وفشأت نلك النهضة العلمية الكبرى التى كان علم 
الحديث من روادها الداعين اليوا والمشجعين عليهاء فتمیز ت 
العلوم حينئڏء وسار ڪل في طريقه من غير تقاطع ولا تدابرء 
ولا تبجح جهةء بأن ما معها هو ااعلم دون سواه بل ان الاعتثراف 
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المتبادل وروح الّعاون دون الفكر الملسعي والدوئي» ڪادا درا 
الفلسغة العامة هي (الرشدية) الي اثبتت لاول مرة في تاريخ الفكر 
الانساني عدم قعارصض العلم والدين: عاو مأ ذجده عند صاحرها 
ابي الو ايد دن ر شد ي ڪتاده فصل المقال فیا ډين اأحكة 
التي تولدت عنها الميموفية فسبة الى موسی ڊن مون الحكيم 
الاسرادي الذي اھتہاعا للاحتجاج لليهودية . دم تأدث من دوف 
الى تو ماس الاڪو يئي وهو من اڪبر ولاسفة القرون الو سطی 
ورجال الدين في العر بء فو جد ھا اعظم سرک لدعم الايمان 
المسيحي من طریی العديء 7 24م من ھی أن إألحياة الذيئة 
المحض» وم يعلق بها من الحديث› م دیل بعناية خاصة من 
شلف الامة في حركة لتدوينء ولم ٿتڪن حافزا لهم على ما 
قاموا به في هذا الشأن من عمل جبار» كلا فاننا إنما منينا بابراز 
الناحية العلمبة. وما كان لها من السبطرة على المسلمين فى 
تلك الحركةء لانعا كثيرا ما تخفى على الباحثين؛ اولا يعيروذها 
الاهتمام اللازم؛ و فان الحديث المتعدى بالو اجہ۔ات والسن 
والشعاکر الديۂة على العموم. ڪان من اول مأ اعشنی المسلمو ن 
دح دوظه وروایتهء سو أء ی ذلك اأصحارة والتاڊعون فمن بعد ۵ م؛ 
بل ان من الصحادة من ڌعاطی ڪٽا دته کور الله ڊن عرو بن 
اأعاصء وذلك ڊاذن من النبي (ص)ء اسيق عهد الو وڍن ڊز ھاء 


قرن كامل . وفي هذا العمهد ايضا كان الباعث الدينى من اعظم 


کې 
مأ حمل آد..3 اأحد يث و حهاظه على جمعه و ڪا پنهء الا ری ان 
متهم من خص بعض كتبه بالمسائل والقضايا الدينيةء وقد المعنا 


الى ذلك فيما سبق كکتاب القراءة في الصلاة للبخار ي٬‏ و ڪتاب 
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ثعب الآيمان للبيهقي » وڪتاب السشن لابي داودء وان عان 
> هذا جامعا بين احكام العبادات والعاملات . 


وام K€‏ يسع المسامين غير ذلكگ وم بقراون هْ ي الکتاب 
العزيز < انزلا إليك الذڪر لتبين للناس ما فزل ااي « 0(« 
و وسمعو نه (ص) قول : > الا اني أو تيت القرأن ومثله معه »> (2)» 
فالقرآن وان ڪان ڪت اب عقدة وشريمة معأ وذلك مما اماز dh‏ 
على الكتب السماوية الاخرىء الا ان كڪثيرا من الاحڪام لم 
ان دحب الايمان الى الناس ويزيده في قلو بهم وڪره لبهم 
الڪفر والعسوق والعصيان؛ وما زاد علٰی ذلك فانما هو مما پٽ 
به الذين آمنوا ويشق لحم الطريق الى المعرفة بالله وعبادته على 
نحو ءا كان الرسول (ص) يفعل كما ترشد اليه الآية الكرية 
سشعر الصبحادة مد فر الاسلام ومن اتی بعد هم من الو مين 
بالحاجة الى السنة التي تبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 


يذڪر ويه قعص لا من ۽ احڪاء العہادات والمعاملاث. 


دافظر الى الايمان جاء في القرآن» الأمر به به والزام ڪل واحد 
ان وملا منك قلبه» م يده الستة ډڊقو له (ص) الایمان ان دومن بالله 
وملائڪته و که ورسله واليوم الأخر وبالقدر خیره وشره» (4)ء 
كذاك الاسلام والاحسان. وانظر ال الصلاة عماد الدينء» اوجبها القرآن 


1( س النحل الايا 44 . 
8 سا سورة آل عمران 0 31. 
4( الب خسار ي ج ل ص 12. 
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من غير بيان»؛ وبينت ااأسنة مدد الصلوات والرڪعات وڪيفيتها 
وشروطها واصلاح ما بقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقاتها وڪيف 
العمل في فوائتهاء وما ذكر في القرآن إلا ما هو اجمال من 
ا كقوله تعالى : ١‏ إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهڪم 

أيديكم إلى المرافق > الآية (1) . فغي القرآن بیان شرط وهو 
الطهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شرط ستر العورة بقوله : 
د خذوا زيلتكم عند كل مسجد » (2)» والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : ١‏ فول وجهك شطر المسجد الحرامء ٠‏ وحیشما ڪنٽم ولوا 
وجوهڪم شطره » (8)» ولڪن هناك تعاصيل بينتها السنةء فم اشار 
القرآن الى اوقاتها بقوله تعالى : ‹ فسبحان الله حين تقمسون 
وحين تصبحون» وله الحمد في السوات والارض وعشيا وحين 
تظعرون » 4)» ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي 
بريدة وحديث ابن عرو (5) في الصحيح وغيرهماء واشار القرآن 
الى ڪيفيتها بقوله : ء أركموا واسجدوا » (6)» وقوله : « وقوموا 
لله قائتين »> (7)» ولكن السنة هي الي استوفت فقال (ص) : 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8)ء وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر ومالك بن الحويرت وابو حميد السامدي وغيرهم كيفية 


بد یت 


1 ) الماقدة 6. 

2 ( الاعءراف 31 . 

3 ) ألأبةرة 144 . 

4 ) ألروم 7 18 . 

5 ( ينْظر حدينا بريدة واہن عرو بروایاتھہما اخخلانة في مسلم ج ل ص 231. 
6 ) احج 76 . 

7 ) البقرة 288 . 

8 ( ألبذ-اري ج ل ص 85 . 
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صلادذه مايه السلام (1)› وعلمناً مها مأ هو وأجب وما ا ډجي. 
وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
في أموالعم حق معلوم للسائل والمحروم » (2)» ولكڪن من اين 
علم القدر الواجب ؟ عملم من السئةء قال عليه السلام فيما سقت 
العيون او کا : ن عدرها )3( العشرء وا سة ی بالنضح ذف العشر (4)ء 
وقال :¢ » وي الر كاز الس ۾ (0)ء ودينت اة ودر النصاب: 
و ایس فيما دون خمس اوق من الورق صدقةء ولیس فيما دون 
دەس ذود ُي الابل صد قة € )6( " 5 
رمضان » و ديت السنة أن المراد الشهر القمري, الذي کون فلاڻين 
ويكون تسعة وعشرين»ء وامرنفا ان صو م أرؤية العلال ونفطر 
لر ؤيته» وان من افطر عامدا لغير عذر تجب عليه الكفارة الى غير ذاك. 
وهڪدڏا الحج ج الله ي القراً ن احج على من استطاع» 
وون ارڪانه فاش ار ی الاعرا بقو له ڈعالی Þ‏ 8 ذحلقوا 
در فة > اذا فضت من عر غات > (8)ء وين السعي الوا ڊقو له : 


1( احادیث ابي هريرة ون ذڪر مول ي وص الملاة تحدها متعرقة 
ي اواب الصلاة من صحيعح البخاري ومسلم دفي ابي داود والجماعة . 

2 ( المعصارج 24 _ 25. 

3) بفتحتین اي ما يشرب بمروقه لانه عثر على الما”*. 

4 ) البغاري ج ل ص 190 . 

5 ( البخاري ج ل ص 192 والرڪاز دفن الجاهلي . 

6) البخاري ج 4 ص 190 . 

7 ) اليةرة 196 . 

8 ) البقرة 198 . 
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د إن الصعا والمروة من شعائر الله » (1)ء وبقواه : د وطهر بيتي 
لاطاگفين اوالقائمين »> (2)ء وبينت الس'ة كيفية الاحر ام وممنوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف يه وكيفية السعي والطواف وعدد 
الاشواط الي غير ذلك . وقد اجمله عليه السلام بقوله : « خذوا 
عني منا سككم ٠‏ (3). وبينت الاحاديث النبوية الي رواها 
الصحابة الذين عاينوا حجه تفاصيل ذذك كإبن عباس وابن 


وهذه دعص الاحڪام مما بعل ڊالقو أءد الخمس فةط» ذا 
استفيدت من السنة وان ذكرت اصولها في القرآنء ولكن ذاك 


" نھ 


ا la)‏ له ٠‏ ۸4| .ا 
ی ۳ط شاط ۽ ی کي عدر د 


لها و میده ما تعلق بأو أب 
المعاملات وهو كثير جدا . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
فعلية عليها مذار مناط التشربع بءد القرآن» وهي اما مبينة له 
ڪيا رايا وذاك هو الغالب» واما مسنقلة بالتشريع كما في زكاة 


MM 1_1 


ا in‏ 
ن1 رال سےا ۾ و ك ال 


- 


اھ اا 1 
و چچ : و عر ٢‏ سے F‏ 


۳ و ےا 
اسي ق تم 
وجلل فما هو من هذا القبيل ‹ وما آتاكم الرسول فخذيء وما 
نها ڪم عد فانتدو | » (6) . 


1 ) الي ةة 158 . 
3 ) مسالم ج ث ص 592 . 
ي وصف ححه (ص) هو حديث جاہر وثاْظر رو اياده ى مسام 
. 5 ) سورة الحشر. الاآية 7 . 
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وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدين» كما عرفناها 
بالنسبة الى العام فا اعجيب» ممن يذير الشبهات حول حجينه ورجاله 
وسنده» وقد رأينا فيما يرجع الى السند كيف ان عمل المحدثين 
في التحري له والتثبت منه ا للنقد العلي التحليليء 
ڪان مثار الاعجاب حتى من الاأجائب عن الاسلام» ۳ اتخ عاماء 
أخرون من غير المحدثين كالمؤرخين والادباء ميزانا لنقد الاخبار 
و حياة المجتمعء فما بعد هذه الدقة ي وزن الحديث وتمييزه غاية 
تدرك والذي لا يرضيه الاغياء في هذا الامر لا يرضيه شيء . 

وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيثا مما كان يقوله 
بعض المة.طعين من انها ظنية الثبوت وخبر احاد» فان المنڪرين 
اليوم ليسوا من ذلك بسبيل»ء وافما هم ممن تحکمت فيهم الاهواء 
وقالوا بالتقليد من غير ملم 7 هدی؛ فنسااهم عما ذكرنفاء من 
الاحكام التي . سهد إلا من السنة وهي مما لا فزاع فيه بين 
اامسلمين كعدد ركعات الصلاة والصلوات الواجبة والمندوبةء 
والنصاب في الزكاة والقدر المخرج منه وما الى ذلك امي من 
الدين ام لا ؟ اذا قالوا هي من الدين قطعا فقد أثيتوا حجية 
الحديث فيهاء لاذها آ م شرج إلا عن طريقه ويلزمهم أن يقو لوا 
ڊبحجيته في فيرهاء وان قالوا انها ليست من الدين فلا شك انهم 
يٽتڪلمون عن دين آخر غير دين الاسلام . وليس الحديث حجة 
إلا عند المسلمين الذين يصلون ويصومون على ما ثبت عندهم 
من قول الرسول (ص) وفعله في ذلك» وهو السنةء وهي 'الحديث 
المروي بطربق النوائر او خبر إا حاد صحیحا او حسنا. 

ولعلنا وقد بينا قيمة الحديث العلمية والديليةء ورفعنا من 
شأن رجاله با هو معقول ومقبول» وليس من قبرل المناقب ولا 
الكرامات» يصح لنا ان لبه على الاحاديث الموضوءة والضعيغة 
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جداً ونحذر منهاء فان اكثرها مما يجني ملى سمعة الاسلام ويزيف 
الایہہان يتشڪ ڪون في الاعاديث کاو وڍردونها a‏ يقبلدو ن 
الاحتجاج بهاء وهو خطاً واضح لان وجود الزيف في بعض النقود 
کلهاء و فک وقح الالتحال ی النصوضص الادية هن شعر ونشر؛ 
ولم يجعل ذلك اح۔دا يرفض الادب كله ويقول أ4 منٽحل ل 
يصح فسبته الى اهلنه . 


وقد ألف العلماء فى الحديث الموضوع تبا قيمة تبينه 
بأعياذه فضلا عما وضعوه من القواعد لمعرفة الوضع في الحديث 
ومن تاك الكتب موضوعات ابن الجوز ي والا لي المصنو فة للسيو طي 
والدرر المنتشرة له وتمهيز الطيب من الحبيث لابن الديبع وموغومات 
السمهردي وما ذڪره اأمحد العير وزيادي ي آخر ڪڪ ابه سفر 
السعادة ونظءه الشمس القدسي في أرجوزة طويلة مفيدة والفوائد 
المجموعة للشوكاقي» وأسنى المطالب لمحمد الحوت وهذه الكثب 
كلها مطبو عة بمتناول الجميع على أن ثم أحاديث ام قنزل لدرجة 
الوضع وافما دخل سندها أو متنها علة قد لا تقدح في صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء في هذه العلل أيضا تاليف مفيدة جدا ومما هو مطبوع منها 
تاب علل الحديث لابن أبي حاتم أورد فيه زهاء ثلاثة آلاف 
حديث معلول مبيا وجه علته با لا مزيد عليه في 
وهلاك فوع من الحديث الذي يبدو لاول وهلة ڪأنه متناقض 


الاققان . 


مع ما هو معروف من النصوص القرآنية أو الاحادبث الاخرىء 
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النوع قد يقع الئاس منه ي مزال شنيعة ولذلك لكا #نبځي الاستعجال 
بالحڪم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
جەيع جوانبه» ومن احسن الكتب الموضوعة فيه وآججعها ڪتاب 
ت وبل مختلف الحديث لابن قتيبة وهو مطبوع بحسن الرجوع اليه 
التمقه في الحديث وحصول ااطمأنينة له . 

وبعد» فإن أحسن الحديث كتاب الله مز وجل» وأفضل 
الغعدى هذى دید صلی الله عليه وسلم (1) . 
وما شرب الايمان الا فاد من بأخبار خير الحخلق قد ملأ الاذنا () 

وما احسن ما قال اڊو حیان التو يدي في الامتاع و'لموافسة. 
وقد ذكڪر ان الغلافة ما الث تٿ الى بني هاش حت ی استح االات 
أ عجمية ڪسر و ية : 

هذا الربيع وهو حاجب المنصور يضرب من شمت الخليفة 
عند العطنةء فيشكى ذلك الى ابي جعفر المنصورء فيقول اصاب 
الرجل السنة واخطاً الأدب وهذا هو الجمل كأنه لا يعم ان 
السنة اشرف من الادب» بل الادب كله في السنةء وهي الجامعة 
للادب النبوي والامر الالعيء ولكن لما غلبت ت عليهم العزة ودخلت 
النعرة ي انایدم وظهر ت الختزوانة بينهم» سموا أهين العجم ادا 
وقدءوه على السنة التي هي دمرة النبوة» (8) . 


1( البخاري ڪٽاب الادب»؛ واپ الهدى الصالم ج 4 ص 48 . 
2 ) انشده في أقرب المسالك على الوطاً. 
3 ) الامتاع والموأنسة ج 2 ص 76 
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يضح هذا العنوان بين اهديا مشكلا شائكا وخطيرا ومتشعب 
النواحي» ڊحيث ل۷ يڪن ان يحيط به حديث یلقی في جلسة 
مهما تطل . 

اما ڪونه شائڪا فلان ڪثيرا من الشاب اصبح قليسل 
المبالاة بالدين» ماذا حدذته عنه اصتٻو حدينكڭ تعريضاً به وتدخلا 
في شۇ وذه ألخاصةء فاستنكف واستكبر واعرض علك وربا 
واجھك بہما ڌڪكره» هذا ان لم يڪن ممن فبذ الدين بالڪلية 
وصار يتباهي بالالحاد ولا فاله يتور وتقوم قيامته» ولا تسل حينثذ 
عن تهجماته العنيفة وققولانه الشنيدة . 

واما كونه خطيرا فلأن الامر يتعلى بمستقبل الامة اساسا . 
إن اكثر من نصف صدد المسلمين يتكون من الشاب ومن 
النشيء الطالع» فاذا تمادى الحال على ما هو عليه من تقلص ظل 
الدیسن بين الشباب» فافنا بعد جيل او جڀلينء لا نجد في لاد 
الاسلام من يقول ربي الله . 

واما ڪوئه متشعب النواحي فلن | ستيغاء الكلام فيه يقتضينا 
ان فتعرض للمراد بالشہاب» 9y‏ هذا الف اصبح مقولة تطلى 
على من بلغوا طور الشياب حقيقة» ومن م پېلغوه بعد من الايفاع» 
ومن تجاوزوه من الكهول الذين شارفوا الشيخوخةء إن الرجل 
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ما دام غير ماح حلقا أفیقاء فاأذة ډحشر فة في اأشہاب بره 
الئاس ڪذڏلك ومعذی هلا ان فزق الشرابء صار ملازما الشيوخ 

ذلك يقتضينا استيفاء الكلام في هڏا المشڪل؛ ان فتعرض 
لاو صح الديني الذي د3 دل عليه و لاء الصاف ڪلهم؛ 3 للمر اد 
بالدين هناء هل العقيدة ُء العملء أو ۵یا مما ٩‏ وڪل ذلك مما 
شوپ فيك القولء ويمضي دنا الى المساس دشعور الجهور مرم 
الناس الذين لا ذريد لهم إلا الخيرء ولا ففكر إلا في صلاح حالم . 


إذن فلنقتصر على ما هو #ردري ي الموضوع» وعلى ما 
هو ايجابي لا قشنيع فيهء وهو عرض المشكل وطريقة معااجته 
ولنغعرض - وهو رض محتمل جد - اى مهو م ڪل من ڪلت 
الدين والشباب معلوم لديداء ومقرر باليديهة لا يحتاج الى شرح 
أو بڊیان» فتبقی معنا هذه ( الواو ) التي المت بين الڪلمنين 
وجمعتهءا في فسق واحد. لما قلنا الشباب (و) الدهن» فوضع المشكل, 
وانطبع في اذهاننا بصوره وابعاده المعروفة فوجب حينثذ صرف 
الكلام اليهاء اي الى الموضو ع الذي ينون من المتعاطفين 
ڪليهما على الجمع لا على الافراد . 


ولعل من اهم ما تجب الاشارة اليه اولا ان مشكل الشباب على 
العموم» دو 11 يوم مشڪل عاي لا د يخنصس بالشہاب امسا - 7 يقتصر على 
مو قغه دن الدين مالمورة ا ٣ي‏ اضر مها الشباب المرفسي رتح سنْة 1968 
وڪادٿث تطيح بنظام الحڪم في فرفساء ڪان ہا صدی ۰° ¢ جەيج 
آنحاء العام > وقجاوب مدا شاب أڪثر من قطر ر عرڊي WE‏ عن 
بعمض الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انيعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العلياء دم عمت الراهقين من الشاب 
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الڏين ڪاذوا بعربون بضراوة من تمردهم وسخطهم وخروجهم 
على كل الاعراف والمواضمات الخاقية والاجتماءية . 

ومن المألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشاب 
الذين انخذوا التبذل واسدال الشعور والهندام المثير شعار] لهم 
« اما اء الهيسين»> الذين تخظوا هذه المر حلة, فانم کل مسوا 
في القذارة الحسية والمعنوية؛ واقبلوا على تعاطي الخدرات. وممارسة 
أذواع الانحر اف منحدون أو لاء هم و ممعم ومعبر ډن ڊشذ و ذهم 
واستهتار هم عن احتقار ڪل المبادي. والقيم الاأفسانية. 

فنقطة الانطلاق ضد شباب العصر في تحركاته وسلوكه هى 
الرفض كبا رأينا لكل المسلمات والتقاايد والاداب العامة التي 
وجدوا عليها آباء هم وبيثاتعم» والتي هي أساس المدنية الحديثة 
لا للدين فقط ڪا هو حال غالب شبابنا. 

ان الدين عند شباب العصر ذزعة عدمية فعا على رفضها 
مس مقاء لان أو لياءه م يڪو ڏو ا يعبر ون الدين شیع عمليا» وقد 
فصوا ید يم منه ےا ڪاڏوا شاا فہهد وا بذاك ےا دقوم ده أبناۋهم 
الوم من رفض ڌام لڪل ما هو طب وصااح . 

وهذا ما فخشاه على مستقبل شباب الاسلاې فان الالحاد الذ 
في ماس وافتكاسات الله أعلم بعواقيهاء وذلك حينما قلشاً النابثة 
الجديدة في أحضان هذا الشباب ولا يڪون لها رادع من دين 
وخلقٰ يحجزها عن التردي دي حافرة الجاهلية الاوأى. 

عای أن من الحق أن ذعترف أن الشباب ڪان HE‏ مو ضع 
اليلاحطة ي ڪل المحتہعات و قر العصور؛ لائدفاء_ه م سشرة 
العتوة وتحكم الغريزة حنی قال الشاعر : 
فان بك عامر قد قال حلا فان مطية الجعل اشاب 
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ومرف الشباب من قديم برقه الدينء واحتمل ذلك منه علا 
باه سوف غر اجع دصریر ۳ ووصاح حاله ین يبلغ آشده و و ستڪمل 
رجولته. ألا ترى الحديث الشريف كيف عمد الشاب الذي فشا في 
عاد الله من السبعة الذين يظاهم الله بظله وم لاظطل الا ظله (1). 

وما ذال إلا أندرة ھا الشاب في الشاب وځرو جه 
على المعتاد من جسهة . 

وجاء فی حدیث آخر: عجب رباگ من شاب لیس له صبوة (2) 
وهو حدذدبٹث پو ڪل المعئى الذي آشرفا اليه من ان الشاب يغاب 


دەم هذا دو حال الشاب من زمان ء وموقفه من التدين في 
الماضيء فأسنا ذطمم أن دڪو ن أ حسنٰ حالا وا ڪر قدینا ي 
الو قٹ الحاضرء وقد هاحمته هذه الافكار والمذاهب ا لحادية من 
ڪل جهةء وحاصرڌه داخل اأجمودد و الكلية باسم العم واأبحث 
الحرء وجاءت التقنية الحدينة بعجائبها ومكتشماتهاء فڪانت طغثا 
على ايالةء زغزعت AT‏ وغير ت معاهیمه» وأم قورده یر قل 
النفس وبلبلة العكر وخواء اذروح : 

انها ظاهرة جديدة وغير طبيعيةء فاذا كان ما وصفناه من 
حتى ان ااشرع ليعذره في بعض الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة التي تعتبر مرها نفسيا وداء اجتماعيا نفشى فى أوساط 


ET 1 . ا‎ | Atl 
۰ لاتب باه #مال وعم العاج‎ 


(1) الحديث مروى في الصيحين وغيرهما. 
(2) خرجه أحمد وأبو يعلى واسناده حسن قاله ابن الديبع. 
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نحن اذن أمام مسؤولية عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوين الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن نلوم الشباب وحده 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن نقوم بواجبنا فحوه» فعلينا 
أن ذأخځذ الڪتاب بةوة قبل أن يفلٿ الزمام من پدنا. 

ان الاسلام هو الذي كيف الحضارة بااجمع بين العلم واأدين 
لأول مرة فيي التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حثى في 
المجتمعات غبر الاسلاميةء ولنذكر ما فعله ابن رشد في التوفيق 
بين الحكة والشريعة» وأثر ذلك في موسى بن ميمون ثم في 
نوماس الاكوينى» فكيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهذه 
الهزات النفسيةء ويصيبه من ظماً الروح ما يجعله ينغمر في الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسفته ومفكروه قديما بما حفط 
عليه ايبانه ويقينه مات السنين . . 

فالنقصير منا لا محالةء والنتيجة ستكون اسوأً كلما تباطانا 
في درء الخطرو استئصال الداء قبل استفحاله . 

لقد بقيت الفلسفة الاسلامية الى وقت قربب» تدرس ؛ 
معاهدنا جنب الفلسفة القديمةء مذ أن فزت هذه الاخيرة عام 
الاسلام في حرحة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
الهجري» وكان ان تصدي لها علماؤنا بالرد على ما فيها من زيغ 
والح'د. وأبلوا في ذلك البلاء الحسنء حتى ان منم من سمى 
ڪتاا له في قد بعض المذاهب الباطلةء بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) فالقوم كاأنوا 
جادين مي حماية عقيدتهمء وقد عملوا على سد جميع منافذ الشك 


1 ) الكتاب لشيخ الاسلام ابن القيم. 
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O" ¢ # #4‏ - و" e f‏ .کک 
وڈ تذارس الفاسفة القددمة ي دعو س ابنائھمء 


بوضع فلاسمة اسلامية معادلة هي ما يسمی بعلم الڪلام وعلم 
التوحيد مع علم الاخلاق المسمى بالتصوف . 

وأئن حدتث هذا والفلسفة ضيقة المذاهب محدودة المطالب 
فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منهء وقد ائسعت المباحث الفلسفية 
اتساعا مظيماًء ووجدت مذاهب فكرية جديدة أكثرها ذو فزهة 
مادية خالصةء الا أننا ‏ ويا للاسف - لم ففعل شي في هذا الصدد» 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي افتشرت في بلادفا افتشار] 
كبيرا تلقن أبناءنا نظريات وآراء فى الوجود وطبيعة الڪون 
وفلسفة الحياة. جعلت فريقا منهم يؤله العلم وفريةا آخر لا يومن 
بشيء وأضعفت ايءانهم بالشل والاخلاق الاسلامية فصاروا يسخرون 
منهاء وفي أحسن الاحوال بنتقدونهاء ويسونها رجعية وتخلغا 
وعدم دح على الحياة . 

والانصاف يحم لنا على القول ان الدعاة المصلحمن أم يدغروا 
وسعا في مواجهة هذه التحديات» ونقض جميع المطامن التي توجه 
أمقيدة الاسلام شريعته ومثله العليا. بحيث يتألف مما ڪٽبوه في 
ذلك رصید حافل» يشر ى الفر الاسلامي الحديث» ويجعله في 
وضعية قويةء قاد على الاخذ والعطاء» مستعصيا على الافتڪاس 
والارتكاس. لکنا رسميا ما زلنا لم فدخل الاسلام ودراسته كفاسفة 
ودستور ومنهاح الحياة في براجنا التعليميةء وما زلنا فدفع بأبثائنا 
الى المداوس الاجثبيةء ونجلسهم بين أيدى معامين غير مسلمين» 
ا يؤتمنون على عقيدة غير عقيدتھهم ان ڪانوا من اامعتقدين» 
فڪيف اذا ڪانوا يهو الغااب من الملعحدين» هذا من غير ان 
فسلحهم لاح التربية الدينية ونلقنهم اصول العقيدة الاسلامية. 
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وتاريخ سلفهم العربق في العلم والحضارة. فلا جرم افا فجنى 
عليهم جناية كبرىء» ونهيؤهم للانحراف الذي فشكو منه الآن. 

هذا في التعليم العمومي» وهو الذي وسو غب الملايين فن 
التلامیف والطلاب وي التعايم الديني على قا_ة رو 'دهء وتناقص 
عددهم ڊو ما ددد ڊو م؛ ذل السياسة المترعة فيه» ي شد المسائل 
والمعلومات التى يضينق بها الذهن وتقصر عنها المدارك؛ وذلك 
فمن فواقض الأوضوء التي قليف على الستة عشرء كالبول و'لأريعح 
والسلس والمدي واللمس والتقميل وغير ذلك الى احكام السو 
الني قل ان يضبطها المتفقهون الماهرون؛ الى النصاب فى الزكاة 
الدين وما الى ذلك مما يسبب اكثير من صغارنا فور من هذا 
اليم الايمان ونزينه ي قلو ڊهم» وفنمي شعورهم الديني بأاطلاعهم 
على محاسن الاسلام و خصاله اأحميدة» مڪلفين في احکام العبادة 
بالضر ورة الذي تصح به الصلاة. ڪا ڪان النبي (ص) يڪتفي 
من الڪافر حين يسام دتعاليمه ڪيه اأهبلاةء واعلامه دبقية قو اعد 
الاسلام من گور تفصیل؛ والحال أن هلا مکاف بالغ قر یب العقد 
بالجاهلية. وليس صغارفًا كذلك . 


و اما الطلء.ة في هذا التعليمء فان ما برض عليهم حصي له 


من علوم ونون واصول وروع دڪاد يوق الحصرء ناهیکم ان 
ڪتابا واحدا مما يدرسونه في الفقه» يحوي بقولهم مائة الف 
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مسألة منطوقاء ومثلها مفهوماء وهو مح ذلك يسمى مختصرا (1) . 
وما اتی ڊه من اصلاح سياسي واجتمادي» وما يننْظر ان دقوم به 
فان خريجي هلا التعليم ٣م‏ انفسهم > يمون ده وقل بينم من 
دقوم ڊعمل فافع Y[‏ ذا خان مهن ڪون ففسه واذم دتحصيله 
محص ارادده واچتهاده 

ھا مو قف يحب أن فد بره وڏفڪر فيه جي دا منڏ ڪرين 
كلبة حكيمة للامام مالك يقول فيها « لن يبصلح آخر هذه الامة 
إلا بما صلح :ها اولهاء وهي كلمة مر عليها اثنا عشر قرنا وما بزال 
معناها صحيحا. فاذا أردفا الخير لابنانا واذا أردفا أن نطمثن عل 
مستقبل الاسلام» واذا أردنا أن نقذ شبابنا من الحيرة والضلال. 
فلنجعل ءادة الاسلام بالمعنى الذي ذكرناه. مادة أساسية في جعيع 
برامجنا التعليمية من الابتدائي السی العالي > وقلع عن تقليد 
الغرب ُي اللايكية والعلمائية وعبادة المادة» ولنجعل حدا لرضی 
الاقليات الدينية التي طالما سارمنا في هواها حتى أصبح لها علينا 
شرك و صاية ل تعمل ألا دمقتصضاها . 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أفلبية الشباب الذين قطعوا 
دهني؛ سيڪو ن ماي أفقاذ ایس الا وفنيجتها لن دڪون مرضية 


I Rl, + 1 ِ ست اه أا : ت غر ء‎ AT 
ادي کون سه رادا واصيبح يعيدذ بسخصينة ولم ی حاصعما‎ 


1( ۵و مخنصور الشيخ خليل بن اسحقی الجندي المصري المشهور ی 
المذهب المالكي. 
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للتوجيه حنى من أسرته» يصعب اقناعه» وقلما يجدى الحوار معه. 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والتي يئتظر أن بڪون لها 
نتيحة ايحابية في فو جيه شبابنا ڏو جيها اسلاميا صحيحاء هي التي 
تبداً من الفصول الاولى في التعليم الابتدائيء وتندرج من البسيط 
الى المركب. ومن التلقين والايحاء الى النثقيف وحل المشاكل. 
في اامراحل التعليمية التاليةء حتى ينشاً الشاب على هدى وبصيرة 
من أآمر دينهء وفي مناعة من التيارات الفكرية المضادة التي تهب 
عليه من هنا وهناك . 


وآذڪر للاعتبار فقطء أنني ڪنٿ في اسبانيا ذات مرة. 
وصأدف و جو دي في غر ذأطة وم الاڻنين. وو وم تءطل اه 
الاثنين» فأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أنباء اليوم» فاذا بداخلما 
ملحن صعير للاطعمال» وڪاد ډسنغرقه كله مقال رھ بعنو ان 
( محمد المي المزيف) وقد ڪيب بلغة دسيطة جداء و لها مةه 
بالحزء والسخرهية ودی علی فڪ رة اقٽبأاس القرءان من التو راة 
والانجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال» كان أميا 
۷ بعرف كتابة ولا قراءة وافما تلقف ما ضمله في ڪتابه من 
آفواه اليهود الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب» وبعض الرهبان 
الذين لقيهم أثناء رحلته الى الشام . 


1 قدے نض HH‏ 


و هڪدڏا دعم المسيحيون عفی شه آبنائهم من الصغر على 
الاسلام حتى في فشرات الاطفال؛ بعد أن اجلت أتباعه 
عن هذا الحصن بعدة قرون . 
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وصدق رسول الله (ص) حين قال « ڪل موود يولد على 
الفط 5 فأبواه يهودانه او بنصرانه أو يمجسانه » (1) . 

وإذا كان ما ذكرته لحد الان انما يتعلق برجال التربية 
والتعليمء والمشرفين على وضع البرامج والمناهج في وزارافنا 
الشاب و ضع۔ف شع-وره الديني» فان على رجال ا[اطة من 
المسؤ ولية ي ذلک طا وافرا إذا م يقو هوا ده ذھهٽت جەيم 
جهوت المردين والبعلمين س دی» وقدیما قل : لما زع الاه 
بالسلطان اخدُر عا زع بالقران > 

وقد اشرت فيما ءضى الى ما الاقليات الدينية في ڊعض 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجال» واحب ان اوضع هذه 
الاقليات وان ڪائٽت تمع بج الحقوق وما ایس لاقلرة اخری 
في اي بلد غبر اسلامي من الاعتبارء فإنها لم تقنع إلا بالهيمنة 
تامة على الدول التي تنتمي إليهاء ناهيكم بأن بعض هذه الدول 
ڪان ي دستورها ان دين الدولة هو الاسلام؛ فحذفت هذا اليد 
من الدستور تر ضيا للاقاية المت كيه وهو امر ك فظیر آهے ى 
انقياد الاكثرية لحكم الاقلية . ولا فذكر هنا الاقليات الاسلامية 
الڪاو ليڪية في المماكة المتحدة البريطانية. وهي اقلية قبلسع 


دضع ة ملايين › فغسل دار داد ها ةسل أن تنحڪم في الأاكدرية 


البروتستانية؛ مل هذا التحكم ۹ وتغارشس ما الك أو الءاخة 


1( الحديث رواه الترمذي و غیرهھ . 
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ي القسم الذي بژدبه على حماية الكنيسة الانجيلية والاخلاص 
اها عند ارققاء العرش . وليقدل في الاقليات المماثلة بألمائيا 
وهولاندا وسويسرا وغيرها ما قيل في الاقلية البريطانية . 

إن اسراف السياسيين عندفا في قرضي الاقليات الدينية 
جاوز الحدود حتى ادى الى التنازل عن حن الاكثرية في حماية 
دينها والتظاهر بهء بل ادى الى تعطيل احكامه بالمرة. فإن عدم 
النص على ان دين الدولة هو الاسلام» استتبع طبقا لمبدأً دسنورية 
ألقو انين » عدم أستمداد القوانين المدفية والجنائية من احڪام 
الشريعة الاسلامية؛ وبذلك اأصبحت الاحڪام الشر عية معطلة؛ 
والمسلمون يحكمون بالقوانين الاأجلبيةء وذلك منتھی الظا م مإنك 
لو حكمت فرفسيا ملا بقافو ن إيطالياً أو العكس لكنت تظلء هما 
على ما بينهما من التقارب والتشابه. فڪيف ببلاد الاسلام التي 
ققح في الشرق وتدين بدين غير دين الغرب» وأحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية غير احواله . 

ولقد وجد هذا الوضع بحكم التقليد حتى في اابلاد الاسلامية 
التي ليس فيها اقلية دينية اخرى» فانعدم فيها ايضا وازع الشرع. 
وصار التظاهر ب خالدة الاحكام الشر عي يقع میھا کہا يقع في الاد 
ذات الاقليات الدينية غير الاسلامية التي يلتبس فيها السام بغیره. 


ولا يخفى تأثير هذا الوضع السييء على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع يعاءةء فإن البيثات ال ي کون غ الجڪم اجنبيا عنها ها قتفكك 


ممع واذهيار في مدة ة اربعین سنة فقط, | ی فما بعد الحرب ب 


aÎ Aa de _‏ 
اسر عه؛ ومد او 


من جراء دمر ڪز الحكم الاجنبي و ال لاد الاسلامية» ي شه 
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ألمدة» هقد ذد فظام الاسرة الذ كان ءحاطا بهالة من النقديس. 
وخرجث المرأة المصوذة الى الشارع كاشفة عن محاستهاء متحدرة 
قعاليم القرآن في عدم ابراز زينتها للاجانب» واصبح تعاطي اللخمر 
والاقجار فيها شيا مادياء وفتحت المواخير المنوعة؛ والمراقض 
العامة واندية امار برخصة من الدولةء وهكذا انقاب المجتمع 
الاسلامي الذي ڪان مثالا في التمسك بالمضيلة ومجافاة الرذياة 
الى بؤرة من بۇر البغي والمساد» وذلك بين عشية وضحاهاء والسر 
هو ان القوانين التي اصبحت سائدة فيه» لا تعاقب على هذه 
الموبقات» و ليس فيها نص على استنڪارها وان ڪافت من اڪبر 
المٺڪراٽت ي شريعة الاسلام . 


عا حثی تبح متها . 


هذه واحدة. واخری ایست اقل منها خطراًء وان کنت ا 
احمل مسؤوليتها احداء فقد كنا جميعا من التحجير وااضغط 
على الأفكارء نطالب بها ونراها وسيلة الخلاص» إلا اننا على العادة 
اسرفنا فيهاء وفتحنا ابوابها على المصاريع؛ ولا سيما فيما يتعلق 
بأمر الدين والاخلاق» وسائر مقوماتنا الروحية والمعنوية» وقلك 
هي هذه الحريات العامة والقائون الذي يضبطها زعماء والحقيةة 
افه يطلقها من ل الضوابط العرفية والاجتماعية التي كانت 
تقيدها هيما قبل . 

فبمقتضى هذا القاذون أعبحت حرية العقيدة وحرية التعببر 
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هن الىر آي مكفولتين لكل الافرادء وتعنى الحرية الاولى حق 
الفرد في أن يعتنق ما شاء من المبادىء والعقائد. دون تدخل 
من الساطةء وهذا أمر مخالف لحكم الاسلام فيم بدل ديله من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي ان كان قرر حرية الاعتقاد والتعبد 
تلملل المنضوية قحت لواء الحكومة الاسلاميةء فانه منع ردة المسلم 
متعا باقا ووضع ها حڪيا پتضمن مقابا صارما لمر ٽڌڪبها. ؛ُڪيف 
فطلق نحن هذه الحرية وفشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
على التلاعب بالدين الذي يجب أن تحمیه ولا نعرضه لما يجعله 
ر حرمة ذه ولا قيعة. 

ثم ان هذه الحرية تفت الباب للدعاة المسيحيين المسمين 
بالببشرين» ااذين يستحوون العوام بالوسائل المختلفة من تمريض 
وإحسان وغيرهماء وقد يستدرجون الشباب بوسياة النشقريف 
وتعليم اللغات وتنظيم رحلات الى الخارج» فيصبع الشخص دومنا 
وينسى ڪافرا ڪا أخبر بذاك الرسول (ص) في حديثه الشريف () 
ويغزى الاسلام في عقر داره. والمباشرون اهذا الغزو في حل 
من المتابعةء لانم عدون حسب قانون الدولا وهذا بعص النظر 
عن النتائح السياسية التي تترتب على استفحال حركة التبشيرء 
كما فشاهده الان فى بعص الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأا الحرية الثافية فتعني حق الافراد في التعبير عن أرائهم 
وادداء مشاعرهم دون تقييد ساب وا تدخل من الساطة. وهي 
نشمل حرية الكلام ‏ والكتابة راألنشر وما يقو م مقأمها ي التبليخ 
والاداء وقد «خل على المجتمم الاسلامي من شذه الحرية موأاسد 


1) الحديث آخرجه مسلم والترمذي . 
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ڪنيرة لانعا خوات لكل من هب وودب أن يقول ويفعل ماشاء. 

فالصحافة فنشر اطائغة من الكتاب مقالات ُي نقد العوائد 
والاخلاق الاسلامية وتنتقد حى المقائد والمقدسات بحجة حرية 
الر آي > والكتب تصدر في الطعن على الاسلام وتاريخه وشخصياته 
الكبيرة ولا من رقيب ليها آو حسيب بل ان بعض هذه الكٽب 
تقرر ي المشاهج الدراسيةء فقد اختيرتٹ كلتب .بعمط الكتاب 
السيحيين المصريين (1) في أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحر» وكذلك 
وعتبر وذه في مصر» مع اذه مسيحي متعصب فی داخل ففسه وان 
تظاهر بحرية الفكر وكان . . كلما ضتب مقالا ينال فيه 
من الدين والمقدسات» كثب مقالا ضده على خط مسنقيم في 
مجلة المنارة المسيحية التي قصدرها الكنيسة القبطية في مصرء 
ولا يوجد من ينضحه ويعريه للناس حلى يعرفوا قيمته الحقيقة 
وذعاقه الذي يعتپره المغفلون حربة ڪر 

وما قيل فى الصحافة والكتاب, يقال فى السينما والاذاعة والتلفزة 
فقد صارت مناظر العرى والمغازلة والتخنث مما وعرض على 
الجمهور دون خجل ولا حياء والانعڪاسات التي تڪون له ذه 
المناظر على فوس الشاب المراهقمن» فتيانا وفتيانت» وعلى 
عموم أفراد الاسرة مما لا يجهل مغفعولها أحد. ۰ 

كل ذلك وأثر مله يرتكب باسم حرية الر آي التي 
يحميها القانون فڪيف طءم اڻن ڊڪون الدهن شأن» وان يشا 
شبابنا على شهیء من التدون في هذا إأوہط الذي يطارد الدين 
۾ «صاكله باس . القاذون. 


1{ شو سلاءة *#و سی . 
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وکافي بمعترض يقول: انك نطءن في قائون الحريات العامة 
فهل رید أن نلغيه وفرجع الى ما سميته بزمن الحجر والصغط على 
الافكار. وآنالفءا اريد العافظة على دين الامة واخلاق .الشباب وبناء 
البتمع الاسلامي الذي تسود فيه الفضيلةء ويخضع لقانون الامر بالمعروف 
والنعي ءن المنكر الذى به كنا خير امة اخرجت للناسء وبذلك 
نؤدي رسالة الاسلام التي طوقنا بها في قوله عز وجل: ‹ وڪذلك 
جعلناڪم ام3 وسطاء لٽڪوٺوا شهداء على الناس ويڪون الرسول 
عليڪم شهيداء» وهي الرقابة الحلقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي» لتبقى القيم والمشل بمنجاة من 
التزييف والابتذال . 

فان ڪان قانون الحريات العامة او اي قائون آخر مما 
يتوافق مع هذه الافراإض النبيلةء فبها ونعمت» وإلا ليلع ولا 
كرامةء فقد الغته في غير ما بلد اأكثر من حكومة قناعت نغسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذاك او عطلته» وما ان الذي الغته 
من اجله او عطلته پافضل مما ذكرناء وإفما هو المساس بسياستها 
او بملسلط من ذوي الشأن فيهاء ١‏ ولذكر الله اڪبر والله 
يعلم ما صند-ون > . 
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۰ه ۴ ع 

مما لا رهب فيه» أن مدا فكرياً مظيا يتصاعد يوماً فيوماء 
في كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي» وهدفه مقاومة الغزو الفكري 
الاجنبي الذي طا علی األحياة العامة في بلاد الاسلام؛ فزيفها ولفها 
في ثياب الامذال والاستلاب حت ی صب الجن الاسلامي صورة 
مهزوزة من المحتيعات الع 
ومادیة ملحدة . 

ولقد شعر مفڪرو لاسلا وقاد ته المصلحون» بالخطر اذ 
يدد اأوجود الاسلام ٣ي‏ 
فأطلق اليد جمال الدين الافغاني صيحته المدوية التي كانت 
علا بان الاسلام دين ودولةء ومصبحف وسیف› ولا قيام لا حدهیا 
بدون الآخر . 


ي 
ملد أخذت ادو الاسلام دعر ذح لاسقو ط» 


وخلفه الشيخ ممل عےده» وان حول الدعوة من أتجاهها 
السياسي الى انجاه علمي» فرد الشبه» ودحض المفتريات التي ڏو جه 
الى الاسلامء و ڪون عند المسلمين وعيا بالءشاكڪل لني فعتر ص 
حياتهم الدينية في العصر الحديث, فصار هذا الاتجاه هو القناة التي 
ڪتمب لامد الاسلامي ُن يصب فيها من حین ظهوره الى الآن. 
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ما الاتجاه السياسي فقد اختلع المسامون دونه وتراجع مده بعوامل 
مختلفةء وتحت ضغوط داخلية وخارجية كما سنام اليه فيما بعد 


وفعي البدء أم يكن حماة الاسلام يواجهون ما فواجهه الآن 
من أنظہة سياسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة واذيا 
ڪانوا يصطدمون بأقو ال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلاميةء وربط تأخر المسلمين بتمسكمم بالدينء وخاصة بعقيدة 
القضاء والقدر. التي تجعلهم يخادون الى العجز والكسلء ويقعدون 
عن مجار 'ة الامم والشعوب الراقيةء فقد كثرت المزاعم التي تقول 
على الاسلام بأنه غد العلمء وأن دولته افطهدت الفلسفة والمفكرين 
الاحرار أينما كانواء وأن عمر بن الحطاب أحر قى مكتبة الاسكندرية 
لما فتعح مصرء وأن جضارة الاسلام انيا كاذت امتدادا لحضارة 
الشعوب اأمفتو حة التي انضوت تحت سلطة المسلمين؛ م ینش ها 
الالام ولم دیز دشي ء عن الحضارات السابقةء حتى التشرهع 
الاسلا٠ي‏ 2 يكن الا نسخة طبق الاصل من الفقه الر ومافي الذي 
ان منتشرا في ااشام؛ وفي ظلاله فشأت المذاهب الفقهية 
الاسلامية المعروفة . 


اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
والدراسات التي eT‏ المسنشرقون فن الاسلام وتاریخه» وردد 
عرد اھا جڊبعضس ااڪتاب من نصاری اإعرب مال رح أنطون في 
محل 1ة الحامعة. حن اد عی أن المسيح.ة ڪاذڏٿ ارحب صۈر' مح 

۾ ڪاذت الشريعة الاسلامية كذلك هدها لاطہءن والتجريح» 


رع في 
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وركز الائتقاد لها على وضعية المرآة في الاسلام» وما عاملتها به 
المصلت على رأسهاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
دہ مب الرجل واباحة ڏول د از وجات وغير ذلك مما قصابی على 
المجتمع الاسلاسي بالنفكك وانعدام. الالفة بين آفراده وافتشار 
الجهل وقبول الضيم › اذ العرأة هي نواة الاسرة وراعية البيت. 
ومربية الوادء فما كانت عليه من حال ظهر أثره في المجتمح ان 
صا احا أو فا سدا. | 

وقد تلقف الجيل الجديدء ولا سيما الفتيات هذه الأراءء معتقدا 
صحتها. و طا لہا باذصاف المرأة ورت الاعتٽبار اليهاء و ادها حقو قها 
ڪاماة. وڪٽٻٽ مؤلفات في هذا المعنى من أشهرها كتاب تحرهر 
المرأة والمرأة الحديدة قاسم اين ۴ : 


وأم قسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراضء فالربا 
الذي حرمنه جميع الشراشع السماوية والوضعية: وم پجترم ڪر 
تحليله الا اليهود عبر العصورء دي أخذه عنهم النظام الر اسمالي 
الشائع» أصبح مما يعد في وسائل التقدم الاقتصادي» وبؤخذ على 
تحر جةم من الہدامالات المصر فية» وقبول العائد هف خی رسج هذا 
الاعتقاد في نفوس ااكثير منهم» وهفا بعض السلماء فأفتى بجوازه 
أو بعض الانواع منه. 

كل ذلك انيا ان المراد منه تشكيك المسلمين في 
ت دنهم وصر م عن الحعكم بەر زحد »> 9 ا ضع اف معنو ينام تضوف 
مقاومتهم. وزەزعة ڪي اهم أيسهل الا ستيلاء عليهم» و أذ داك م 
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استلابهم» فلا مبقی م ماص ينْظر ون اليه؛ ولا مستقبل بۇملونه 
ونقر مين المستعمر بابعی نهم آ4 الى الايد ٠‏ 

فيها من جهل وتحامل» وڪان أسبقهم الى ذلك وأطولمم پدا الشيخ 
والنصرانية مع العام والمدذية وهما الكتايان اللذان ضما بين 
دفليغما مجءوع القالاٽت التي ڪترها الاسعاذ الامام في الر د على 
هاذو ڌو وران وإبطال دعاو پعما على الاسلام والاول من سا فرذسا 
الڪبارء والثاني من فلاس غتها الاعلام. ڪيا يضم الڪتاب الثاني 
رده على نهج نطو ن ساف الذكقر فيما كتبه على فلسفة ابن 
رشد وموقف الاسلام من العلم والعاسعة بعامة الى ردود اخر ى 
وتصحيحات لاخطاء وقح وها غور واحد من الاجانب الذين تە رتوا 
للحديث عن الاسلا“ تض متها الڪتابان المذڪوران . 

9 اخالنی میا دالت في القول» مو فيا بعی النقدير العمل 
الاسلام» وتثبيث الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف ملم الكلام القدبم فانى أشبه عمله 
هلا بعمل علماء السلف الڏذين واجهواً شرهات الفاسةة اليوفاذيةء 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدڈت في الاسلام» با بين قهافتها 
ودحصس مزاعمهاء حٹی خلصٿت أأمقيدة الاسلامية من جميع األشبه 
التي أُوردت عفيهاء وحمى الله دينه وشريعته من زيغ الملحدين 
وة الممطلين a‏ 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية التي تناو لها ذلك القالات 
يظهر مدي الجهد الذي يذاه المفكر الاسلامي الكبيو في تقرهر 
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حقيقة الد عوة الاسلاميةء وما قت به من اصلاح عام» ومدھج کامل 
لاحياأة هو الذي قامءت عليه الحضار هة العر بية التي اقتیس مھا 
واضح وعرض جديدء يساير العقلية المتطورة والتفكير الحديث 


ألذي لايقتنع بالغيبيات» ولايسلم الا بالدليل القاطع والواقع العسوس. 


واذا ڪان هانوٽوء وهو يتحدت عن سياسة بلده فرسا في 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها مليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
التي ذقوم علی فو حړد الخال عر وجل» وتز رهه عن شه المشبيهةء: 
فزمم أذها سبب تخلف المسلمين وركونهم الى حياة البؤس والمول. 
بخلاف العقيدة المسيحية التي تقول بتعدد الالهه فقد فتح المجال 
مام الث الشيخ د عبده لامقارنة بين العقمدثين وأ رهما في آتباععماء 
2 ا 1 ن التثليث» وهو المراد بالتعددء طارىء على المسيحية. 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال اورب وهى تعتنق المسيحية قبل 
اتصاآها بالاسلام واشراق فور حضارته مليها؟ ولما ڪان هافوٽو 
عتهما معا بالحضارة الأريةء ويرجع الفضل في نشوهيا والتقاهيا 

ع يي نڏشوگهما و 

الى القاسم المشترك بين الوثنية الهندية والمسيحية الاروبية فقد 
دفع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهنديةء 
وثنية العندء ممطيا لهائوتو أسواً الامثله مما تلاقيه الائسانية من ذل 
وهوان في ظل الحضارة الآربة التي يعجب بهاء ويذاك أثبت 
جهله بالادیان وبالتاربخ . 

ثم عرض لمسألة القغاء والقدر وما خبط به هائو تو فيهاء فبين 
أن هذه ااعقيدة ام تختص بدين من الاديان» ولا فلسفة من الفلسفات. 
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وأن الناس ما زلوا فيها بين طرفينء وذكر له من طوائف السيحيين 

خاصةء من يقول بالجہر» ومن قول وال -در» وبعد ذلك شرح 
مذهب الاسلام في المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
والاختمارء قال: ان في القرآن نحو رع وستين آية ندل ملى ذلك. 
وضرب المتل بالني ي (ص) و جهاده في سبي اعلاء كلية الله 
وقبلین دعو ته والصجمابة الڪر م وسلف الاعة الذين فشروا الاسلام 
في جميم أنحاء الارض»ء وشهذوا تلك الحضارة التي أدهشت العالم 
في مدة وجيزة» وقبضوا على زمام اأحكم في القارات ااألاث 
قرونا متعددةء فالقول بأن القضاء والقدر هو سبب تأخر السلمين 
مغالطة «كشوفة لاه في الواقع وبالمفهوم الاسلامي الصحيح هو 
الذے قاد المسلمين الى مواطن العزة والنصر؛ وما قعد بهم الا 
الجهل والتواكل والدروشة التي دخلت عليهم من جملة العجمء 
والطواگف المبتدعة والفرق الضالة . 


وډرتهع مستوی التفكير عدف رد شيخ على هاذو ڌو في مسالة 
التنزيه اي التوحيد والقشبيه أى الاعتقاد بتسجد الالوهية الذي 
7 هانو ڌو مصدذدر دوق ا الاری وبع حضار ذه فيڏ ڪر 
ن الوثنية المجسمة التي هي بنت التشبيه كانت وما تزال عقيدة 
8 وقفوا على أبواب المعرفة الانسانية ولم يدخلوها وهي دلبل 
على اطاط عقو معتد ةرخا مم قفاوت هھ درجات الائحطاط )> 


کي 
دن وني افر قيا الى ڊو دو ڏهي الصين وان الانسان کلاےا ارتقی 
شي العم تحات لے الحةيةقة ك کاملة نی يىد ھی ای | ا عدقاد دو جو 2 


اله واحد ليس ء» كان ذلك شأن اليوفان اين 


شيي 
فش-أوا على ارش ۵ےا زالت ونيتهم درف و ےد 


ډار تقائهم ى العاو .1 9 يجٿ فلاسعتهم ۵ي طباٹع ااڪاشات حدی 
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انتھوا الى ألو حيد» وقف فيٌاغورس ملي عة النقنديسء وجاء دعده 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم في محاربة الوثنية. 
الاصنام والعقائد السخيغة التي ڪانٽ منتشرة فيي آمته .. وهکذا 
برهن على أن الوثئية ما كانت قط علامة الرقي ولا عنوان 
الفضل ڪڪ ہا دز دم هاذوڻو؛ و طرق دول ذلك الى بيان مساوی 
العقيدة المسيحية الني قال هانوتو انها تحفز أتباءها الى طلب 
الكمال والتشبه بالالهة في الخلق والابداع» فذكر من استعباد 
اإلكهئة والرهبان أعامة الشعب والنساء وادعائهم القدرة على مغفرة 
الذذوب» وسيطرة الكنيسة على العقول وتصرفها في حياة الناس 
الا ھا الاطلة ہا 


a‏ ھ 
f ™ Fe qy I‏ 


مص 94ے خي قات ت ڪه الاصلاس ۾ تت 
کے بے ر )ا ك 

على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة فاستقامث أوروبا على 
طريق النهضة ولو بقيت متمسكة بتلك العقيدة لما أفاقت من 
غشيتها آبدا. هذا في حين أن الاسلام الذى جاء بالتوحيدء وتنزيه 
ولم يجعل بين العبد وربه واسطة أصلاء وحرر العقول والئفوس 
من سيطرة آي مخاوق و ساط اي ر ڈوس» ودذلك ففخ في اڌراعه 
ر 9 العمل والس عي وتحمل المسؤ وليةء واددشر ت المضائل » وامحعحٽت 
الرذائل» وتنورت العقولء قال : ولن طالت به غيبة فله اوبةء ثم 
شو على ضعف اهله واديار دول مأ فزال ودر في اإصين وغيره 
من أطراف اسيا وافريقيا وفى انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 
القس اسحاق طيار: ١‏ إن الاسلام يننشر في افر يةا ومعه دشر المفآثل 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره» والشجاءة والاقدام من أنصاره.. 


في حين أن السكر والفحش والةءارء تنتشر بافتشار المسيحيةء 
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وافي لأفضل اسلاما لا سڪر فيه على مسيحية فيها سڪر» . 

هذه رؤوس أقلام فقط مما تناوله الرد على هانوتو. وأي 
ما سي تنطوي 
تحتهاء لا نسو و اک التهم الياطلةء ولا ي#زعز ع آیماذه ان م 


شاب أو مقف خالى الذهن من الحقائق الباهرة ال 


بيد بروح من الثربية الدينيةء ويتوفر على معلومات ممالة يته 
بالقول الثابتء وأئى له ذلك لو لم يقم هذا الامام بتقديمها له 
Kk XK x‏ 

وبشل هذه البسطة في العلم والحصافة في الرأيء يرد الشبخ 
الامام على رنان الذي اتهم الاسلام بالجمود والتعصبء وقال فى 
عرض ڪلام له في قساهل المذاهب الدينية مع الملي: « على اني 
اخشی أن IE‏ الدين الاسلامي و له في وجه ھا الئسامح 
مع العام في العقائدء ولڪئي اعرف ان في هوس ڊبعضس الرجال 
المتمسكکين راداب الدين الاسلاي اأقديمة» وفي دضعة من رجال 
ميال الى المسالمةء 4 انني اخشی ان کسی ذه ارادم دهعب 
من الثابت الان أمران» الإو ل آن التمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بال رةلاذها تصب لح أن کون وسيلة اليهء والمانیى آذه لا يطیقٰ ان تکون 
الاديان هثرة في سبیله» فعلى هذه الاديان أن قسالم وتايسن 
والا ڪان مو ها صردة لازب »> . 

ولا يمكننا أن نعطى خلاصة ارد الشيخ على هذا الكلاءم. 
فانه افاض في الكلام على الجمود وآثاره السيثة في حياة الافراد 
والجماعات؛ وم ي٬ڪر‏ مأ عله المسلاءون من ججود وتمسكڭ دما 


ألفوا الا انه بحث j‏ 


ي أسباب جمو دهم ھ دا ورد اُڪثرها الى 
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اس ستعجام الدواة و جنايته ع اللدة العربية التي بها تەم مقاصد 
الكتاب والسنة وھا أصل اأدين› م تڪلمم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين فى البلاد الاجنبية فذكر أنه 
جود القدماء شر على أصحابه؛ اذ يبادرون الى الافکارء وڊعقدون 
آن ما تعلموه أو رأوه خارج اوطانهم هو عين الحق» فير مميزون 
دين ذيلا وصوأاب» Ys‏ دين ما هو ملسوس على الد ين أو م 
تقول عليه لمجرد العداوة للاسلام وذبيه اأكريمء فينغضون أيديهم 
ها زەما باتهم من أنصار العام والنقدم. ودع بحث طویلل في 
هذا اأموضوع خم كڪلاءه دفصلل ي ان اأجمو د عله تزول» وما 
حاء فړه هذه الح لة اأعذة: « ان الاسلام لن بق عذرة في سبيل 
المدنية آمداء ۾ اڪره سیهد دها و ينقيها من أوضارها و ستڪون 
الءدذة من قوی انذصاره ی عر فته وعر ها هله . وھا األجمود 
سیزول» واقوی دليل على ز واله دقاء الڪتاب العريز شاهد! له 
دىسو م حاله. وأطف الاه مقیوصں اناس أكڪتاده ينصر و ذه وڍدعون 
اليه ويؤيدوفه والحوادث تساعدهم» وسوط ع_ذاب الله النازل 
بااجامدين پتصر هم »> . 

7 يمنعنا الاعجاب بهذا الرد المفحم» من أن عقب عليه 
بأن المبااغة في التسامح والنساهل ربما أدت الى مكس الءطلوب 
ماذا ڪان المراد هو فشر العام والمعرفة والتمكين لهماء وازالة 
عقيدة الامة في سبيل ما يسمونه بالعلمافيةء وآن لا فتجاهل المعالم 
الي حي الو قوف عندها كما <حصل في ڌر ڪيا الي انی رڏان 
على PF‏ ڪر بعص ر جااها من فصل الدىن عن الدولة؛ والغاء 
الخلافة الاسلاميةء واستبدال الحروف الاجنبية بالحر وف العربية في 
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الكتارةء و ڪما حصل اخيرا في ايرا ن و*-ي ایضا ود حظیت 
بتنو به رفان» من الاحتفال على نطاق د ولي بذک ذشوء الامبراطورية 
المجوسية التي حط ها الاسلام . 
ان الله قد جعل اكل شيء قدراء فالتسامح وعدم التعصب 
مما فدب اليه الاسلام ودعا اليه وان السامين قد ذهو | في 
عن م ددینها i‏ قد اروا ملها ف عدم اال ابر اين 
بجددهم شيا عند من ر الب به» فهذه ال5 قد جاوزت 
جد ھا اليوم؛ وأصبح المسلمون بحاجة الى الاستمساك واليمحافظة 
اڪر من ڪل و قت مصی . 
والرد الذي ار سی قو أد.د الفكر الاسلامي الحديث: ودد 
نقضا لما ادعاه فرح انطون فيما كتبه عن فلسغفة ابن رشد 
وفشره دءجلة الجامحة من موافقة المسيحية لملم وألمدفية ومعارةة 
الاسام آهما. وقد ایت عڪس ذلك ڊيا 1 زود ماه و ي ”وح 
الاول ۴ قات صليه الدعوة الاسلامية 1 النظر الحةا اسل 
ان وان مقنں العقل مقدم على ظاهر الشرع عد التعارصض 
لى آخر ما ذڪر من الاصول العامة ثم افئتقل بعد ذلك 
1 الحياة الفكرية الاسلامية. فتكا 
اک ذڪر فتاگڈح هذه الاصول في لحياه انوڪ ر په + ٣‏ 
عأٰی اشتغال المسلمين ڊالعاوم الادبية» م اأمقلرة في الصدر الاول» 
واقبالهم على العلوم الكو ذية ي القرن ماني وانشائهم دور 
ااڪثب اأعامة والخاصة والمدارس والمسنشعيات: ونبو 2م في 
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منها المغرب. وكانت اساس نهضته ومدفيته الحاضرة» وهذا الى 
تقديمه القول في اضطهاد النصرائية للعام والعلماء» وففى ذلك عن 
الاسلام الذى کان أدراعه متسامحین مع اهل النظر م نکل ما وذقر ڍر ه 
لاصول اللصرافية انى تنابذ العلم والمدفية. وهي الاعتقاد با خوارقء وسلطة 
الر وساء الدينہين؛ واطراح الدذيا والايمان ڊعیر المعقول» وڪون 
الكتب المقدسة حاوبة اكل المعارف التي يحتاج اليها البشرء 
ومن ثم ذعر ص لاحراق مڪتة الاسكدد رية ُي عهل جول قرصر؛ 
قبل ظھور الاسلام وقتل لاء وإحراقهم» ومراقبة الءطہو عاٽت» 
ومحكية التفيش علدی عقادد ااناس ورفض الڪنيسة لاستعمال 
الحقن تحت الجلد وءختلف العلاجات الطبية الجديدة الى غير 
ذاك من مظاهر التخاف الفكري التي انما كان الدافع اليه 


ولا يقف الرد ملد هذا الحد بل يضي ي مناقشة رأي فرح 
أفنطون؛ ي TT‏ ابن ر شد ومذاهب الہتڪلمين في الوجود› 
فيبين خطآه في فهم أقوال هؤلاء الائةء ويحرر المناط بيا عهد 
ى صاحبه من دق الأظر وسو الاطلاع . و هلا ا اسم من اأرد 
لا يهمنا هنا فلنذلك لا نعرج عليه . 


ان ما فريده من هذا العرض السريع» هو القول بأنى حركة 
الفكر الاسلاميء ق مد ھا الاول» بدأٽ قو ية ود5 دنس ها ومستقيمة 
عل الطر بقةء وقد فزؤات المع ر كة دھی مس اة ڊسلاح الملم والایمان» 
فلم تعوزها الادلة اليقينية واأوجدانية لدحر الخصم و كسب الانصار 


-ي 
حبال الدعايات المغرضةء وتسمم آفكارهم بالاراجيف ال 


تجا 


کي کي 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جنايبة. فبا أن ائطلقت هذه 
الردود الموضوعيةء حتى تلقدها الجميع بغاية التاهف» وكان لها 
الوقع الحسن في النفوس والتأثير البليغ على المشاعرء وسكڪنت 
هيعة المتطاواين على الاسلام» ولو الى حين واطمآنت قلوب 
المومنيل بيا هداها من الحيرة وض رها من اليقين . 


ولم بكن الجانب العقائدى والحضار ى وحده من الفكر 
الاسلامي ااي آثار ردود الفعل على الخطة المبيثة لمهاجمة الاسلام 
فالجافب الاجتماعي والاقتصادي أيضا مما قبارت الاقلام فى الذب 
ده» وابطال التهم الموجهة أليهء وان درز الشبح مدید عیادہ وکاد 
ينفرد بالعمل ي المجال الاولء فقد شاركه في العمل بالمحال 
النافني علماء مصلحون عاشوا مثاه عمد التكالب على الاسلام 
والحملات المسعورة التي شنٿ ضده هي ممتتحج هذا القرن عند افهزام 
دولته» تداعيا مع المشل القائل: اذا سقطت الجزور كمثرت السكاكين 
فافتدب اواك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقته يما 
اوڌوا من سو عام وقوة ديان» la‏ ڪاذوا ينطو ون عليه من ذرءة 
الى التجديد ونطلع اى الأصلاح؛ ونذڪر منم الشيعخ عرک العزير 
چاو یش والشي ہل الححيد الزهراوي والشيخ مصطعی الغلايینى 
والاستاذ معدولگ رید وجدی والعلامة حسين الجسر» وقلك الطرةة 


التي لم تأل جهدا فى ابراز محاسن الاسلام واسرار شريعته ومثله 


کي 
العليا وأخلاقة الساميةء معد-ر 3 في وجوه اأمعترضين والمننقدين 
ذات آنفسهم من حقد دفين»ء وجهل مشين . 

ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالٻيان الشافي٬‏ اذ ڪانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلاميةء وعدم 
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صلاحيهتا للحم في العصر الحاضر الذي افتشرت فيه الحرية 
والمساواة. وشاركت المرأة الرجل في مسؤولية بناء الاسرة وتقدم 
المجتمع » قائلين : ان نشريع الطلاق وتعدد الزوجات وتنصيف 
الميراث مما غءطت به الشريعة الاسلامية حقوق المرأة» وجعلك 
منزلتها د وك الرجلء ففلا من ثهديده الدائم للحياة الزوجية بالانمصام؛ 
واحتدام اأخصام» وفقد معنى السكينة والمودة في البیت الذي 
يقوم على هذا الاساس» الى آخر ما تنادوا به من هذه الترهات. 


وڪان الرد ه ي المستوى البطلوب» وڪان ما ڪتب من 
حقوق المرأة ف ي الاسلام مما يشرف هؤلاء الاعلام ويظهر ءظبة 
الدين الحنيف لني رفع من شأن المرأًة بما لم . تعرفه في دهد 
د القديمة والحديثة على السواء فحين كان اعد المجامع 
العلمية في اوربا يبحث في السرأة هل لها روح أم لاء كان الاسلام 
يعن ان الجنة تحت اقدام الامعات» وان خير الرجال خيرهم 
اهله» ويقول ڪتابه العزيز ي معادلة حقوق النساء و اجباتهن: 
« ولهن مثل الذي مليهن بالمعروف ١«آما‏ الطلاق فهو تشريع رحيمء 
كثيرا ما يكون في صالح المرأة وقد برهنت الحوادث ملى ذلك 
فلم تبق هناك حاجة الى إقامة الدليل على حكبة مشروعيته» خصودا 
بعد الازمة السياسية التي ماشتها ايطاليا أخيرا مدى سنة كاملة 
من أجل الامتراف زه . 
وذلك مثل الربا الذي بقى مثار الزاع والبلبلة في الاوساظط 
المالية والاقتصادية الاسلاءيةء اغثرارا بما روجته ال راسا الاجنبية 
من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا وتعاطيه, < حتی قات النظم الاشعرا كية 
والحكومات المنبثقة منها وأاختهء فأيدت بذاك نظر الاسلام اليه 
وصح ميه القول «ءان الاه يؤهد هذا الدين برجال ليسوا منهء. 
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والةول ی تعدد از وجات مئل القول في الطلاق؛ فانه ي 
صالح المرأة اڪثر مما هو في صالح الرجلء ذاك انه قائم بالفعلء 
ي ڪل مکان ومسشر بالذصو ص في المجتمعات الحضر ية لاسیاب 
فيه هي المرآة ثم الاولاد الذين لا يعترف المجتمع لهم بحق مادى 
ولا معنوي . . فالاسلام آضفی عليه صفة المشروعيةء وأئقذ المرأة 
من ذلك :الواقع السيء» وحەظ لھا شره‌ها وحقوق اولادها في 
الارث والنسب» وزاد بطهارة المجتمع من الانحلال الخلقي 
وعوامل الفساد » 

انه حل الاسلام لهذا المشكل» وليس عند المعترضين حل 
أفضل منهء فلقد قال اميل لودفيج الكاتب الالمائي العروفب ان 
أروبا ساثرة فحو اقرار التعدد ان قريبا أو بميدا. .. 

ولعل القول في فقصان ميراث المرأة المسلمة. ڪان اهون 
مأ واجهه المدافعون عنهاء ما دام في ڌو اذين الهاجمين مأ يورت 
الابن الاكبر فقطء وما يسوى بين الورثة مع اختلاف مقاماته» 
فرما بخس المرأة اكثر مما ينتقدون من بخس الشريعة الاسلامية 
لها هذا في حين ان المر ا في الاسلام لها من حق التصرف 
في ما لها باستقلال عن زوجها وقرادتها مأ لیس للمرأًة في اڪدر 
القوانين الاأجنبيةء :ونفقتها الى حد اخدامها (1) واجبة على الزوج 
ولو ڪاذت فنية وهو فقير؛ وزواجها ٥/‏ م الا دمر پد دده الزوج» 


F١ mha | 2 . 3 4 ۲ ۳ ۳1 ۳ :‏ 1 .4 ڪ ". 
دي کلک القوائين دی ود ف ,۽ فجي الان وعد مأ ز 2و مئ 


مساواة المرآة العصرية لاوجلء ما بزال حق المرأة في الشريعة 
الاسلامية اعظم» ومڪانتها أكرم . 


1) اي ان يجعل اها خادما 


Ti 


وەن الجدير بالڏذڪر أن الاستاد محيود #رډ-د .وجدی خص 
المرأة في العالم الفربي المتمدن» فوصف ضروب الشقاء الي 
قعافيها المرآة الغربية من جراء مجابهة مطالب الحياة العصرية بحكم 
حر يدها المزعومة ومسا واڌها لار جل» وما دعم د المرأة المسلية 
من سواد 8 وهناء دىuدبپ‏ حماة الاسلام وسر ده الحك:م اها 


وبااجيلة فقد اخذت قضية المرأة حظها الكامل من الدراسة 
ي هله الردود» واڊان ٠‏ العاماء و ي تلاو لهم ھا عن دول ذظر واجتهاد 
۵-ي ڌعليل الاحڪام الشرعية التعلتة دھ | على وفیٰ التطو رات 
الاجتماعية الجديدةء فأسكتوا المتقولين» واقنعوا المتطلعين» واثروا 
العڪر. الاسلامي أيماأً دراء؛ في ھذه الناحية تي هي شطر ألدين 
على حد ما جاء ي حدیٹث «خدڏ وأ بشما ر دينڪم عن هذه الحميراأءء 
يعني عائشةء وذلك لان المرآة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 
في الاحكام» فالحاجة كانت جد ماسة الى عرض موقف الاسلام 
منهن ء وبيان ۰ الاصلاح العمظيم الذي ج اء د4 يما پخصهن» [هاك 
هن هاا عن ۾ ينك ووحدی من یی من ډينةء وقد ڪافذت لاگ 
الاحكام مقروة فى الشريعة وکوا هر مو جعة هڏا التو جيه الع ريء 
ولا مقارنة بما يقابلها في القوافين المعدثة والشرائع المتقدمةء فوقع 
ققردرها دهدا الاسلو ب الحڪ.م ډرداً وسلاما على قلو ب المومنين 
وکسا الذون سمهو ا اسهم ہا ڪافوا, يتر ون»› (هرهد ون ان 
يطفوا ذور الله بافو اههمء 9٤‏ آبی الله الان .3 ذوره واو ره الكافرون). 

rar ٠ 

ذم هكذا كانت الانتةاضة الانلامية الاولى وأعدة ومتعاطفة 

دعم دو لته و دحدود دعو نه» 4> ان دسم الوطن الاسلام-ي الى 
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أ اه آ اياي اة 


دویلات اسه ب دول الطوائف ,۽ ie Û‏ 


اغلب هذه الدول على نظم 
للحكم ومذاهب سياسية. مستوردة. حال دون ذلك وبقي الفڪر 
الاسلامى ماما قتقاذفه التيارات الاجنبيةء لا يوی الى ركن يسنده 
7 يمد أحد اليه بدا بنجدة أو أئقادذ . 


وهذا هو ما أشرت اليه من قبل من ان الاقجاه السياسي 
لالاح الاسلامي الذي دعا اليه المجدد الاول السيد جمال الدين 
الافغاني قد افنصرف المسلمون عنه بعوامل مختلفةء وتحٿ ضغوط 
داخلية وخار جية. فپاار فم من ان صوتا آخر من أجهر الاصوت كان 
فل ارتعع دهده الدعوة وشو صو ت السيد شرك الأرحمن الكواڪبي 
ردد ډين جنات العالم . الاسلامى من طرف د اة ڪبار کالامیر 
شكيب ارسلان والشيخ جسن البناء والسيد أبي الاعلى المودودي 
والاخ علال الفاسي وسواهم» فان أكثُر زعماء الأحزاب السياسية 
والحكام الذين قاموا في البلاد الاسلامية بعد القضاء لى الخلافة 
العثمانية» كاذوا متشبعين بأفكار وايديولوجيات أخرى» حرصوا 
كل الحرص على تطبيقها من فير نظر في مواففتها او معارضتها 
للاسلام . . وتان الذي يغامر بافتقادهم وبطالب باقامة حكم ابع 
من دستور الاسلام الخالد وهو الة_رآن الريم والسنة النبوية 
پستهدی لسخر ده العملاء والدلادل وفبزه باقبح النعوت کااجود 
والتزمت وعدم التغتح على العصر الذي يعيش فيه وهذا ان لم 
يتعرصض للاذى والعقاب من طرف رجال الحكم أففسهم . 
سو بام بالاسلام» ونعیر قاو دم عليهم» صار 9 | يٽملةقو ن العامة عض 
المظاهر .الاسلامية» واوعزوا, الى افصارهم وصنائعهم بالعمل على . 


9 


إلباس تلك الافكار والايديولو جيات لباس الاسلام» وادعاء انعا هي 
المفهوم الحقمتي لادين الحنيف الذي اخطأه السلف وااخلف» وآم 
يستىن معاد إل لهو لاء القادة الابرار والساسة الاحرار : 


ون ألم سف ان يقم ڊعص ااڪتاب ال خلصين -ي له 
الدع وډو الوا شر الو لمات التي دصرب على ذعم جمیع اذاهب 
المستوردة» حى لنخشى ان تصبح الشيوعية الماركسية واللينينية 
اسلاما صحیدا مو يدا بالْصو ص واعمال ڊعص رجالات السلف الصااح. 

ولا شك في ان هناك ضغطا خارجي.ا على بعض الحكام 
المسلمين الذين يتنينون هذه السياسة او تلك الى جائب ایمانهم 
دجدواها دون السياسة الاسلاميةء وان ما يعبر عله جالمساعدات 
المشر وطة ان ڪان اذا یوذدف ي الظاهرء الى حماية مصباآح 
الحهة التي قېذل تلك الہساءدات. فانه في باطن الامرء لآ ډعد و 
ان يڪون ڌو جيها سياسيا وضفطا على اداع مذهب هذه الحهة 
او عدم مخالفته على الاقل . 
احدى الهيآت الاسلامية الكبرى في بلد شقيق قبل بضع سنوات. 

وقد ڪون بيعص الحكڪام ممن لا يمون ٻسو ون الدين ۽ 
يتنم حصو م الاسلام الهر صة وڍعملون على فشر مہاد هم ومحارية 


والٺاس پتعجبون من انقسام دول باڪستان ؛ ونجاح دعوة 
الانعصال فيهاء مع انها دولة انما قامث على اساس اغكرة الاسلامية 


والاخوة الدينيةء ولكنهم ينسون ان هذه القكرة منذ كانت وهي 
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ملاحةة من خصوم الاسام وعارية بطرق خنية ومكشوفة فالمكشو فة 
هي التي تسير عليها سياسة الهند الوثنيةء والحفية هي التي استخدمتها 
العيآت المشبوهة بعد فت-ور الحماس الديني لباكستان الاسلامية 
الذي ڪان يتصف به حڪامها الاولون فما زالت تفتل في الذروة 
والغازب بنشر المذاهب السياسية الي اشرنا اليغا مرارا وان ام 
نسبهاء للعلم بهاء وٹأاشیس الاحزاب التي تحمل فكرة النقدمية 
وما اأيها وتعارض فكر ة الاسلامء فلم يكن الا كلا ولاء حتى ائنشرت 
الفكرة الاسلامية مبعدون وعاربون» وهم بحکم نزاهتهم واستقامتهم 
لا يمدون ايديم الى الغارج» في حين ان الاحزاب. الاخرى 
تادفق عليها الاعائات وتلقى النأييد المعنو ي في ڪل ماسبة. فلما 
جاءت ملاسبة تلقى النأييد المادي اعلنوها حربا شعواء على الاسلام 
ودولته الكبرى»ء وتفككت تلك الرابطة. وقضت شهوة الحكم 
واهواء الذين باعوا انفسهم للشيطان على مجه و دات نصف قرن او 
اڪثر لحماة الفڪر الاسلامي الذبن ع لوا على انشاء باكستان. 

ان الاحزاب السياسية التي ڪائت تعمل في الهند بحسب 
مخطط اسلامي هادف والقي كائت تحارب من قبل الافجليزء 
قد لوحقت في باڪستان؛ ونصب ملى رأسها اناس ليشوا في 
المستوى فصبدغٽت ڊصفات مسنور دة وما د٬ڪ‏ نٿ مئ الاغلان عن 
ففسهاء انارت خبثهاء وكشت الأرفوة عن الصر يحء وتن العميح 
لذی ينين . 


ولو أنها اسٽمرت في بئاء كيانعا على الاساس الذي قامت عليهء 
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لما كان مستبعدا ان يأتي الوقتالذي تنضم فيه اليها الستون بليونا 
مایا ا اقية ی الحند تحت سيف الحديد والوعید لا أن تنهصل 


ان الاسلام ٣‏ يقہل المزاحمةء اا عقیده أسلامية ء وشريهة 
أسلامية؛ واخلاق أسلامية؛ ي دول اسلامة نمي هذه القيم من 
الشزييف ا وا هذه ا#وضی والنىزق الي عيش فړه 
الا ليقعوا في نڪا أمظم . . 

واذا كان تقسيم العالم الاي الى دويلات مدفية» هي 
المسۇ ولة عن إیقاف المد الاسلامي الاولء على ما بيناه آنفاء فان 
الى الا ا فسبة لاسلا اليهاء ۳ السو ولو ن عن تعویق المد 
الاسلامي الخدید الذى دف الى قيام دولة اسلامية بڪل معاني 
الكلامة وادعادها ويعم فڪرة السيد جال الدين موصع التنفيد. 


فمل هؤلاء أن يهتد وا بالدعاة الاأولين الذين ارتفعوا بالاسلام 
عن آي أ تبعية أو اندماج» ويجعلوه هو اکم الذى ری حكودة 
والمرجع الأول والاخير في كل مشكل» صادرين عن قوله (ص) 
فما بنبغي ان يکون عليه علماء الاسلام: «يحمل هذا العلم من 
ک خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين » ٠‏ وافتحال المبطلين 
وتاويل الحاهلين» . ٍ : 
وعلى الحكومات الي تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 
تجرب سياسة الاسلام و الحك م بشريعته» والتمهيد للعقيدة الاسلاءية 
والاخذ بيد دعاة الت ر الاسلاني الصحيح؛ الذين هم آخر من 
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والطاءة وعدم مناز ءة الامر أهله. وهن خرج من السلطان شرا 
مات مينّة حاهلية كما ي الاحادیٹ الصحاح» وما تخشاه من افتشار 
الدعوة الاسلاميةء وقوة الهيات المتقيدة بالاسلام؛ وعودة السلطان 
الاسلاميء اذےا هو وهم وتسويل من الشيطان: وأيحاء ودس من 
الدول الاجنبية التى يعمها بقاء ففوذها سارى الىفعول فى كل 
خطر ها اءظم من خطر الحرب الذرية .. . 


ولا ديل على براءة الحركات الاسلاءية من الشغب والشبهة 
أڪٻر من أن الانقلابات الحكوءية التي وقعت في آي باد اسلامي 
خلال القرن: اععبار! من الاذقلاب الةرڪيء م يڪن القائہون دا 
من العناصر التي تتخذ الاسلام شمارا لهاء ولو على سبيل الدعاية 
,أن الاحزاب السياسية المعارضة التي نوجد في البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيوا حزب واحد ذو نزءة دينية» فليضع 
الحكام اذن بدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقةء وليرفءوا 
معا راية الاسلام» فان مستقبل هذا الدين الحنيف بين أيديهم» وان 
الاه سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهي سبلا 
وان الله لمع المحسنين ) . 


f 
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طغى الجانب السياسي على الجانب العلمي من ترجمة المهدي 
في شخصيه السياسية. وبالفعل فإن الؤرخين والكتاب الذين قناولوا 
قرجهته بالنقد والتحليلء لم يعنوا إلا بأعماله السياسية وءعاركه الحربية. 
at HE 4 Re U I fF ET‏ ت 
والخطوط الي وصضهه ا لناسيس الدولة الي قصت على دوه 
المرابطين وي ظني آنھم او عنْوا دالناحية العامة من اد4 
وق-درواً جهو ده ي دسر المعر فة ودرسوا اتا جه المڪري ی 
الدراسةء لخرجوا بنتاقج رائعة في التعريف بالرجل وتجلية شخصيته» 
وانصافه من الأحكام المبتسرة التي تسجل عليه من غهر ترو ولا 
تحقیقٰ؛ وان ڪان اأعلاءة ابن خلدون م يغفل هله الناحيةء 
ولذلك جاء رأيه في المهدي على جاب من المدل والانصاف . 

على أن السياسة حقا قد طغت ملى أعمال المهدي بعد 
أذصر أفه للدعوة . واشتغاله ددد بر امر أتباعه و أذصاره» ودورط-ه 
في حر تيب المقاومة» وولا ذلك لاتاذا مه عام گز#ر وانتاج ڪيرء 
لائه ڪان إماما من اڈےة الملم والدون» ذا ملكة راسخة وقوة 
على النظر والجدلء بحيث يضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 
التي ظهرت في المشرق امهده من أصحاب اليقالات والمدارس 
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وقد خرح لطلب العم من بلده سوس سنة 500 وهو أبن 
خس عشرة سنة ولا شك آنه توقف في مراڪش وأخذ بها عن 
بض شيوخها ان آم يڪن قد مر بفاس واشتغل فيها على علمائها 
العدیدین» ثم دخل الانداس فنهل بها ما بل من ظمأه العلمي» وجاز 
اليحر من المرية في مركب إلى المشرق كما يقةول ابن القطان ِ 
وهناك تعمق في الطلب» يأشبع نهيته من العلم ولقاء المشائخ , 

وڪان ممن لقى من ڪبار العلماء في الاسڪندرية آبو ڊڪر 
الطرطوشي» وفي بغداد الكيا العراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
على ما جزم به أڪڎر المژرخين» وزاد آڊن ابي زرع آنه لازمه 
ذلاث سٺين» وحج وأقام بڪة مد ودامت رحلته ما يزيد 
علی عشر سنواٽت . 

ولسنا بصدد التعرض لما يتعلق بعمله السياسي فيما بعد 
وان كانت الروايات من فشانه ورحلته لا ثفتاً قربط بين أحواله 
في هذا الطور من حياتهء وبين ذلك العمل العظيم . على أن 
أهتمامه بالامر بالمعر وف والنهي عن المنكرء ومجازفاته في سبيلهء 
هو في نظرنا مما يرجع الى غفيرته الدينيةء ويقظة ضميره آڪئر 
مما يرجع الى فزعة سياسية كما فبهنا عليه في غير هذا المقام» 
فأحری بنا أن لا فعدل به عن هذا التوجیه‌ونحن لا فستعرض إلا 
الجانب العلمي من ترجمة صاحبنا ابن تومرٽت . 

وډشیر ابن خلدون الى عودة المهدي من رحلته المشرقية» 
وما جنا فيها من الثمار اليانعةء وما صار له من شفوف في العلم 


؛- 1) اليا بكسر الكاف هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري؛ قل 
ابن خلكان عن ءبد الغافر الفازسي فيه آذه ڪان ثافي الغزالي بل اصل 
وأصاح وأطيب في الصوت والنظر 
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والءعرفة بالاراء والمذاهب» وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
مواطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقلية» والنظر فى أقوال 
علماء اكلام وخاصة الاشاعرة منهم» إذ ڪان مذڏهبهم فير راج 
فى الغرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائمة بين 
أقمته فى بلاد المشرق .. وذلك فى فذاكة معظيمة القيمة بالنسبة 
الى بحننا هذا وهى قوله : 

« وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا متفجرا من 
العلم» وشهابا وأريا من الدين. وان قد لقى بالمشرق آئة 
الاشعريبة مىق أهل السنةء وأخذ عنم واستحسن طريقته م في 
الاننصار للعقائد السلغيةء والذب منها بالحجج العقلية الدافعة في 
صدر آهل البدعة . وذهي الى ريه ۽ في تأويل المتشاده من 
الاي والاحاديٿ بعد أن ڪان آهل الغرب بمعزل عن اٿباعهم 
في لا يل واقرار المتشابهاث كما جاءت» ففطن أهل المغرب 
لذلك. وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
كافة العقائدء وأعلن بامامتهي» وال العقائد على رأيهم» شل 
البرشدة في التوحيد . وڪان من رأيه القول بعصبة الامام على 
رأي الامامية من الشيعة وآلف في ذلك كنابه في الامامة الذي 
افنتحه بقوله : فز ما ڀطاب > ا 

فغي هذه العبارات الموزونةء تقدير لشخصية الر جل العلمية 
وتحديد لنوع الدعوة التي جاء يحمل لواءها حتی ذاعت وانتصرت 
وتنصيص على الجنوح الذي ارتكبه في هذه الدعوة» ومال به من 
رأى آهل السنة من أشاعرة وغيرهم . 

ما الشخصية العلمية التي ابتها للرجل فقد قلنا ڪلمتنا 
فيهاء وياًٿينا مزيد تقرير أها وتاڪيد عايها . 
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وما دعو ده التي قام ڊھ۔ا وروچ ھا من لحد ڊمڏ همي 
الاشعرية في العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظريةء فالامر فيها 
يحتاج أأى شيء من اأبيان والتو ضيح ذلك أن اهل المعغرب 
أعهد المهدي ورجوعه من رحلته المشرقيةء كانوا إلا قليلا منهم 
على ذهب السلف فی الاعتقاد ڊظو اھر النصو ص والصعاٽت الواردة 
فيها من غير اويل ولا صرف لها عن مدلواها اللغوي» مع التنزيه 
في الفقه والاحكام الشرمية بقوله للذي سأله عن الاستواء في 
قو آ4 تعالی : 3 ار حمان على العرش استّ-وی « الاستواء معاوم 
في الڪتاب أو السنة انهم ډمر و ذه على ظاھ۵ر ۵ء ولا ڍو و لوذه 
بالذات او القدرة مثلا فرارآ من الافتيات على الشارع الذي عبر 
بذلك ولڪنهم يعىقد ون القنزيه و»خااعته تعالی للحوادث» فلا يازم 
على الايمان ڊظواهر تاك النصوص اي محظور . 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزموفه في العقادد 
امان ذاگ. وهو کڪ .| ملحت مذ ھب اسلف الصاح من أئہے 
المسلمين» فالقول بان المعدي وجد علماء المغرب على حالة من 
الجمود وعدم استخدام العقل» CT‏ النظر ڪا وقح في ڪلام 
ڊعصهم» هو من الغاو والمجازوة»؛ والقاء الڪلام على عو اهزه ٠‏ 
إن ھا المذةەب ايضا قاتم على اأحجة وفظر العقل وذر جیح اذه 
مقصرد الشرع ومر أده وان العدول ع بالتاً ويل والتو جيه مخالهة 
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فعم» لما افلة فتشرت المذاهب الفلسغية في المشرق وكذر 
الخدال بين امل ال الملل والنحل فير الأسلامية وبين المسلمين» 
وكان المثكرون من علماء الاسلام على الوثنيين وباد اا 
يسخزون من عقولهم؛ ويعيبوئهم بعبادة آلعة مثلهم مخلوقة لا 
تملك لانفسها نفعا ولا ضراء فان هڙلا جعلوا يتهمون المسلمين 
با لتجسيم وعبادة اله على مثال المخلوقاث ذي وجه ويد وعين» 
وتطرأً عليه الانفعالات. النفسية من الرضا والغضب» وما الى ذلك 
ولا يخلو من الاعراض الجسمية۔ كالحركة والسڪون» وتسريت 
هذه الوساوس الى عوام المسلمين»ء ولم يستطيعوا التخلص من 
بوائقهاء فقام أقمة الديق وحفظة العم من الاشاعرة والماقريدية' 
وبقية .علماء الخلف-السنيين برد دجوم هولاء الملاحدة والمتنطعين. 
والدفاع عن حقيقة الدين وبيضة الاسلام» ومجادلة رباب المذاهب 
العلسغيةء والدعوات المناهمة الحقى بم سل الطرق التي يستعملو نها 
في الطعن على الاسلامء 'والاساليب النظرية الني يهاجمونٌ بها 
مقائده ٠‏ وكان مما استحدثه الأشعري ومن أغذ بطريقة ثأويل 
بعض الصغات والاقوال:الموهبةء التي لا تستطيع العامة أن تنخاص 
من..اعتقاد لوازمهاء فقالوا في الاستواء على العرش» انه الاسثيلاء 
والظهور والغلبة» أخذا من ول الشتاصر : 


قل :اسٽوی بشر .على المراأق من یر سے وم هراق 


ڪيا قالوا ي الو جه انه الذات وي العين »> اأذھا أل رعاية 
والحفظ وفي اليد آذها القدرة وي الازرل. اذه الامتنان | ی 
غير ذا اک مما هو 'معروف» وقصد ةم بالاول وبااذدات؛ اذا هو 
المحاوطظة على عقادد العامة والمسلمين الڏذين دځاوا في الاسلام 
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حدیثا من هل الملل المجسية وأشباههمء وغو اجتهاد على ڪل 
حال أوجبته الضرورةء وأملاه الموقف الذي كان عليه أمر الاعتقاد . 
في الشرق الاسلامي . آما في المغرب فلم تدع لذلك ضرورة 
ولا جد موقف غير الذي ڪان هليه الحال يام السلف» فلم يڪن 
ثم لزوم بل ولا مبرر لرواج هذه البدمة» ولذلك قاومها العلماء 
الءخاربة بنصح واخلاص . ٠‏ 

وقلنا آنفاء ان آهل المغرب إلا قليلا مهم كانوا على مذهب 
السلف» ونحن نعني ما نقولء فلم يڪن المهدي هو اول من 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص في المخرب» 
بل سبقه بعض أهل العلم لذلكء ولا سيما في سبتة وفاس على 
ما ڊيناه ي غير هذا البحث» ولكن هذا المذدب لم ونقشر ويسد 
على مذهب السلف» إلا بعد قيام المهدي بدموثه التي جند لها 
جنوده» وحمل الئاس عليها بدون رفى ولا هوادة. وساعده لی 
ذلك آنه ڪان قد افتشر في المشرق وأصبح المذهب السائد الذ 
هزم مذ ھب آهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والساطان . 

ومما لا شك فيه أن المهدي قبل رحلته رأى ما تعرض 
له تاب الاحياء للغزالي من الاحراق والاتلاف في الخْرب 
والانداس» ووعى الحملة الشعواء التي شنها عليه علماء الافدلس 
والمغرب» والتي تزعمها القاضي ابن حمدين قاضي قرطبةء وهو 
أكبر شخصية علمية في مملكة المرابطين يومشذ» وكان مما 
ينكر على ذاىك الكتاب» مسائل فى العقيدة خالف فيها كثير) 
من المسلمات هند اهل السنة؛ فڪان من وڪده في رحلته 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلميةء والائتجاهات ٠‏ 


العقدية في المشرقء وهذا فى نظري مما يرجح لقاء المهدي 
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1١ 1. °4‏ |..° 1 ۹ = أ کے . H e mw‏ 
ار وھد ١‏ وکو هو مه سورس ار aھ.‏ ر ابن دو ھر نے دور 


الثورة. على الواقع المغردي» وجعله يقوم بدعوته المكسحة لكل 
مخلفات تلك الحملىة التي احسرق بموجبها كتاب الغزالي» من 
مذهب السلف في العقائد. ومذهب الامام مالك في الفقه» وان كان 
قد فجح ي الانتصار على الاول وام ونج ي الانتصار على الثاني 

بقي الكلام على النقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين؛ 
وهي المتعلقة بجنوح صاحبنا الى مذهب الشيعة الامامية في القول 
بعصمة الامام» وهو امر محير حقاء فإن المذهب العقدي الذي 
التزمه وهو الاشعريةء والعلماء الذين أخذ عنهم واتصل بهم في 
رحلته» وحياته العلمية وسلوكه فى الدموة من اول ما بدا 
كل ذلك كان حربا ان يجافي بينه وبين هذه النظرية؛ ويجعله 
إلبا عليها لامعها . وألكن قبح االله السياسةء فهذا الرجل الذي 
ڪان همه الامر بالمعر وف والنعي عن المنكرء؛ اينما حل وارتحلء 
وكان يتنر على الولاة واولى الاسر تعاظء هم وتعاليهم على 
الناس» والذي قامت دءوته على الو حيد الخالص المدعم بالاد !4 
النظريةء. والحجح العقليةء يتورط فى هذه العضيهةء ويدعى لنذسه 
ما م ولم لمن هو اڪبر مله شاا وامظم قدر اء دم ډز ید فيزعم 
انه المهدي المننظر الذي يملا الارض مدلا كما ملئت جور 
على حسب ما ورد في الحديث الشريف . وذلك لتكير الاتياع 
والانصارء والتأثير على عقول السذح والعوام لما رأى انه لا مفر ‏ 
له من مصاولة خصومه ومنازلتهم في ميدان الحرب والقتال . 

فالامر إذن يتصل بحركته السياسيةء وتمهيده لادولة التي 
عنی بافشائها لہا قوی دزمه على مقاومة المرابطين بالسلاح . 
فلندع السياسة جانباء ولنعد إلى بساط العلم الذي بعنينا . ولكن 
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لا بد ان فشير الى ان اخذه بهذا الرأي الشيعي قولا وعملا 


ڪان متا خر عن المدة .الأولى التي طهر فيها بدعوته المتيحضة' 
بالمجدس ل عقده آ4 امير المساميسن علي ڊدسن ډو سف ي 
مراڪش وغیره م ډوه ڊشيء مرن ذلك ەل کی أحد عنه ما 
قشم مده رائحة التشيع أو دوي المهدوية؛ م ان رسالّه ي 
الامامة التي صرح فيها بهذا الر آيء واكده بمختلف العبارات 

ي ايضا مما يدل على ذللگ. انوا حاءت مقر ذة باد وة الى 
ادر لاصرة الحق واظهار اأىسنة e‏ الاما ۾ المعدي القام بالحی» 
فل ر جل > الى آخر الالتزامات المشددة التى ققررها الرسالةء وهو 
أمر ۳ ۋر = في ڪه ورساگله السابةة عليهاء فدل على آذه آمر 
محدت) أو حٿت به اأسياسة» أو اقتضاه الموقف الجديد " الذي اد دی 
باڊن دو مر ت ای اعلا ن الحرب على خصومهة . 


هى رسالة مستقلة عن كاب أمز ما يطلب الل .٠لا‏ شك أذه 
ت 5 ۰ ف 
ڪان من أوائل تاليفه» ولذاك فانه يعد كتابا تعليميا خاليا 
مین الشءو ذة ڪساگر ڪدره التي وعبعها في مبداً اه ره وقد ذو د 
فيه ڊقدر العلمء و حت على طابه؛ وتعرص لمساقل مي طرق العذم 
وأبواب من أصو ل الفقهء وبناه على المناظرة التي جرت له 
بأغمات. و لیس ره ڪلا م على الامامة l9‏ يماق دھاء فقول ابن 
خلدون 9 ي النص المتقدم dae‏ : » وڪان من رأيه القول دعص دة 
الامام» عل راي الامامية من الشيعة» وآلف في ذلك ڪتابه في. 
ألامامة الذي 2 ڊقواه اأعز عا يطلب » فيه اهل كبيرء لاله ' 
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يعتبر مجموع تالهة.ه المبدوء بكتاب أعز ما يطلب وال من 
ضمنه رسالة الامامة هذه ڪ ايا واحدا ولوس الامر ڪذلك ان 
هدا المجموع ڪ.) طہم_4 واد زھیر وي على عة ڪيب 
ورسائل المهديء ل ڊمڪن أن ھل كله تابا واحدا فمن 
نتید ة التمردق دين هذه الو لمات أهتد ينا لى أن اعلاذه ڊرأيه 
هذا في الامام و مته ڪان متاخرا عن مدا قرام وظهور دعو ده 
وتلك نتيجة ايست بقليلة الاهمية . 

٠‏ وما وب اليه أيه أن القول دو جو تب دہ ہب الامام 
و«صمته كان هو فصيبه من التشيع» أو من مذهب الشيءة الامامية 
على الاصح» و دعده ل فجل ai‏ آي اة دهذا المد #ب»؛ Ys‏ ميل ای 
التشيغ في قول ولا فعل . . فتشيعه هذا كان سياسيا واستغلالا 
لقول من آقوال الشيعةء يتعلق بالحكم أكثر ما يتعلق بالعقيدة 
والاحكام» ولذلك قال ابن خلدون فيه : ء ولم تحفظ عنه فلنة 
في الرد دة لا مأ ڪان من وفاقه الامامية من الشيعة في القول 
بالامام المعصوم « وهي كلمة صحيحة ی ا بود حف . 


ويقتضينا النعرض لحياة ابن تومرت العلميةء أن نلم پذكڪر 
مو لماته التي و صات إليناء والتي يشڪل ا ڪڎر ها أملاءات صدرت 
العلم. فقال ےه ۰ 8 لقیت غاا وشرفا & قەن دونه . وهي مأ دين 
كتب ورسائل صغيرة تؤلف المجموعة الأتية : 

1 - آعز ما يطلب» وقد ذكرناه وبه تسمى المجموعة . 


2 _ تاب الصلاة وضبنه أحكام الطهارة بتفصيل واف 


من الحديث والاثر . ولذاك أمر المنصور الموحدي بجع أحاديث 
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في الصنلاة على النحو الذي فعلله ابن قومسرتث في ااطمارة . 

8 - رسالة الدليل على أن الشريعة لا تثبت بالعقل» أو 
هي رسالة القياس» وفيها رد لى المعتزلة في تحكيمهم العقلء 
وبذلك ينتفى عنه ما فسب إليه من الاعتزال» وأثبت القياس 
الشرعي > وبها حكمنا أن الموحدين لم يكوفوا ظاهرية كا 
ينسبهم من يساهل في تعقیی أمر هم . 

4 - رسالة في العموم والخصوص,؛ وبعض المباحث الاصولية. 

6 رسال في طرق العلم . 

6 رسالة في تقسيم المعلوءات . 

7 - رسالة احدث بفتح الدال وهي مباحث من علم الكلامٌ . 

8 رسالة العبادة والاحتجاح على وجوبها. 

9 _ عقيدة التوحيد. 

0 - عقيدة المرشدة . وتم ناز الاولى عن الثانية باشتءالها 
على الدلائل العقلية بطريقة الاشاعرة وهي أڪبر منها . 


11 اة إلاماي 


12 ہ- رسا!لة القو اعد IT‏ ڪليات صالحة في الشريعة» 
واڪنها تشتمل على امور منكرة من التشديد ي الدين ووجوب 
الايسان بالمهدي وعصمنه )1( . 


13 س رسالة ى ډیان طو ا5ف الممطلين من الملين 
و المجسەين» وامرها وأضح . 


1) وهاتسان الرسالتان هما مما دوثه بالعربي والبربري حسب ڪتاب 
الحلل الموشية. 
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4 ن رسالة فيما بشو به النبي ( ص ) من ان طائفة من 
امته لا تزال على الحق,. 

5 - رسالة في ففل التوحيد والاستدلال عليه من طريق النقل. 

6 - كاب الطمارة ويتضمن بعض احكامها من الحديث 
النبوي؛ ويظهر لنا ان الموضوعين الأخيرين وما يتاوهيا في 
المجموع إلى ص 362 من حديث رفع العلم والامانة وغير ذالك 
هو ما عير عنه في طالعة المجموع باختصار مسلم وان اوهبت 
العناوين المتميزة انها املاءات مستقلةء وعلى كل حال فهو 
اختصار موجز على مثال ما فعل ابن ابي جمرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيح البخاري . 


8 كتاب الجهاد وما ورد فيه من الثواب وغو رسالة 
متوسطة الحجيم هذا ما تضمه مجموع اعز ما يطلب من تاليف 
المهدي بن قومرت كتبا ورسائلء يتخلاها بعض الاملاءات الأصغيرة 
في التحميد والتسبيح والشناء على الله عز وجل ميا لا يڪن 
مده مئ التاليف بالمعني الءلمي . 

وقد فشر هذا المجموع فى الجزافر سنة 1908 بعناية 
المستشرق آذ ولد زهير مع مقدمة له بالفرفسية . 

9 ومما وصلنا ايضا من تاليف المهدي كتاب الموطاً 
المعروف به والمنسوب ٳليه . وهو ڪتاب ڪبير اختصر فيه موطاً 
م إليه ابوابا متفرقةء واحادہث 
كثيرة مما لم يخرجه الامام . وقد طبع في الجزائر ايضا سنة 
7 ویقع ي 8 صفحة . 

هذه آثار ابن تومرت العلمية التي إذا اضيفت الى هو ده العملي 


الامام مالاگ دحذف سند اأحد يث وص 
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ُي فشر المعرفة و تعایم الجمأهير الغفيرة من أبناء القباثل ألمءربيةء 
أزرت او ادت بأعماله السياسية وما بذله من مجهود في 
اذشاأء دولة المو حدين . 

۰ ونحن يهنا في هذا البحث من تأليفه عقيدة المرشدة التي 
لقيٽ رواجا ڪبيرا في حياقه وبعد مماته» وتلقاها أئمة الملم 
بالقبول» وحكموا عليه من خلالها بسلاءة العقيدة وصحة المذهب . 


4لا فشك L.4‏ ڪافٽٿت من اول ما أملی من تا ايفه» ولةن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعر ي لاذها بيمابة المقدمة 
ي ھ_ ذا اأصہدد من حیت الاختصار وعدم الاحتواء على ألادا_ة 
العقلرة اني ۶ يدر ڪها العموم ڪما في عقيدة التو حيدء ولانها 
جاءت خالية من كل شبهة. على ما ڪائت عليه دعوته اولا قبل 
ان يد دی المهدوية والاماءة والعصية ویعجرد لاعمل السياسي الف 
أقام به بناء الدولة الجديدة. وقضى على دولة خصومه المرابطين . 

ومن الريب أن الاشتباه في امر المعدي د التفرةقة 
بين العهد الاول من حياته الذي كان فيه منقطعا للعلم ام يتبلس 
بشي ء من ال ع التي , أويقته فیا السياسة. وین المهد المّاني 
الذي هو دخلاف ذلك حمل ڊعصس العلماء على انڪار فسة المرشدة 
دومرت. وسوق القصضية ڊبچمیح ملابساتها ڪا وردت في الطبقات 

قال 2 وعدت دخط الخافنل صبلاح الدين خليل ين ڪيکلدي 
العلائي رحمه الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبي رحمه الله 
آذه شاهد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي : لما دخلت 
بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من الحرم 
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( قلت ) اظنها الصلاحيةء والفرثج بها يؤذون المسلمين ويفعلون 
العظاثم . فتلت سبحان الله . ثرى أي شيء ڪان في هذه المدرسة 
ى أن الشيیخ 
فخر الدين ابن عساڪر ڪان يقري« دا المرشدة . فقلت بل 
٣ي‏ الءضاة اذتھعی ما فقلته من خط العلائي رحمه الله . وفقلت 


حتی ایتلیت دهذا . حنّی ر دعت ی دەشى فحڪى ۱ 


من خطه ايضا: وهلذه المقيدة المرشدة جری قاڭڵه) على المذهاج 
الةو دم وااأعقد المستقيم» واصاب اما ذزه ده العلي المظيم . ووقفت 
على جواب لابن تيمية سل فيه عنٺهاء ذڪر فيه اها تٽسڀ لابن 
دومرت؛ وذلك دصرد من المحة أو باطل؛ لان المشقور أن اين 
تومبرت كان بوافق العتزلة في أصو لهم وهذه مباينة لهم انتهى »> 
عأطلاا اللاي مف اوا إلى شس لا ا عا 
3 ل ار E‏ دتم اور سدةټة واةدرراء دسےعخا انددري و سیف 
الدين ابن المجد فيما ذڪراه . فما دعو اه أن ابن ٿومرت ڪان 
معتزايا فام يصح عندفا ذلك . والاغلب آذه كان أشعريا صحي 
المقيدة. امير عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما قول السيف 
التعصبب البارد والجهل الماسد» وقد فعلت الافر نج داخل مسجد 
الاقصى العظائم فحلا فظر فى ذاك فعوذ بالله من الخذلان . ونحن 
ذرى أن فسوق هذه العقيدة وهي .. ولا ساقها قال : ‹ هذا آخر 
العقيدة ولیس فړها مأ وڪره سني ± 

هلا ڪلام ااسبڪي المتعلى بالەر شدة مع قو له المتضار ر 
حولهاء مدحا وذما . . فأما العلائي فانه مدحها وبلغ في ذلك احد 
أنه آزرى بالذهبي وابن المجد لطعنعما فيهاء إلا انه ارتاب في 
عليه السبكي في ذلك وذعر انه كان أشعريا صحيح الاعتقاد . 
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ا سس 
ا 


والمفعوم من كلام العلائي أن شيخ | 
كان يشك ي نسبتها لابن تومرت ربما لهذه الشاكعة هنه من 
ميله إلى الاعتزال وهي آیس رها شي ء من ذلك . والجواب عن 
إلا ان المعروف من مذهب أبن تيمية انه لا يرضى عن هذه 


لكآ أ ن و مء . 
و سام یں رمیا دعس 


األعقيدة سو أء ڪاذت لابن دو هرت أو غير ة 


و اما الذ#بي وابن المد فانه لا يناظر منهما ان يسا لی 
المرشدة » ولا ان يقولا فيها غير ما قالاه للخلاف بين الحنابالة 
والاشعرية الذي 
تومرت» لما ظهر بيذهبه الجديد . وما آاذع ما رد به السپڪي 


قول أبن المجد في المرشدة والبلاء الذي اصيبت به المدرسة بسببها 
فانه رد يوافق ذلك القول التافه. 

ڪن اعظم ما يستعاد من ڪلام السبڪي وفقواه هذه هو 
أن المرشدة كانت تدرس في مدارس المشرق» ويقوم عليها علماء 
مثل الامام فخر الدين ابن عساكر شرخ الشاعية في وقته بالشام. 

أن هذا مما يبين قيمة هذه العقيدة وأهميتهاء ويدل على 
سيرورنها وانتشارهاء باعتبارها مقدمة صغيرة قى هذا العلم» وخلاصة 
مفيدة لمذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرأها مدد بير 
من الطابة وانتهعوا بها وانه كان عليها املاءات وشروح لاعلماء 
الذين اقرأوهاء فان شهرتها التي جعلت جبلة من اعلام الاسلام 
تحددون منها ويبدون ارائهم يها وفي صاحبهاء ڪيفيا ڪانت 
هذه الاراء» تعطي انها ملأت فراغا في هذا المقام» وشغلت ڪثيرا 
من النأس»ء مدة غير قصيرة من اأزمن . 


وډو جد علد ذ) سرح lale‏ في ڪراسة صن مجمو ع سيه 
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لانوار المبينة المؤيدة لءعاني عقد مقيدة المرشدة لمؤلفه ابي 
زكرياء يحيى بن الشيخ المدرس ابي حفص عمر ڊن ابي ڊڪر 
الشهور بالتنسي دم الهتيني؛ على ما جاء ي طالمته» وهو م۶ر بي 
على ما بظهرء مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
لا سما وهو قد وضعه جوابا لسؤال سائل (1) وهذا ما يقوله في 
نار الشهوات والعوى» فافك سألتني ان اقيد اك على كلام الامام 
ابي هبد الله محمد المعدي رحمه الله تعالی في المرشدة ما يجاو 
سنامه» ويروق دايله» فأجيبك إلى ذاك مستعينا الله » وعادة لا 
يتم الناس بأي ڪتاب ويشرحونه إلا ٳذا ڪان منداولا مقرو 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : د مما اجعت (كذا) 
على صح شرل د العقيدة / غير و انها هر شدة رسشیدة؛ ولم يرك 
عقيد3ه اأحميلة € وقو له ھل فيد 8H‏ م يڪن E‏ اإطادمة التي 
ATHY‏ المهديء وقد دقيٽٿت هذه اأملاكةة مو جودة اى ھن الهو سي 
وڪافٽ قتم مل في الشيخ عہل الرحمن اللجائي المتصوف المشةور؛ 
دفين الجاية واثباعه: على ما بينه اليو سي في محاضراڌه ڪما بيد 
انه ڪان بعلم ما طراً على دعوة المعدي من الجنوح معن السبيلء 
وما يشو قب تا يغه ' من األشرهة» واستسناء العقيدة المر شد هو ينق 
هم علياء المشرق في هذا الامرء ويسلك نفس النهج الذي سلڪوه 


من قبول آثار المهدي التي سلعت من الريبةء وترك ما عداها 


1) يشير هذا الشارح الى أن مناك من شرع المرشدة غيره؛ فقد جا 
في آشلائه عبارة 37ول : نقل بص مدن شرح هذه العقيدة اح : 
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& E | چ‎ 


أخذا ڊمبدإ الاسلام المعبر عنه في الحديث الشريف بهذه العبأرة 
الفغذة : ٠‏ دع ما يريك إلى ما لا هريبك » وهو المبداً الذي يقضي 
على التعصب» ويعترف بالحق إذا ظهر . 

وبهمنا ان ذنقل من هذا الشرح ما كنبه مؤلفه على قول 
ألمرشدة : ٭ جمیع الخلاڈى مقدورون بقدرثه > وهذا ذصٍ ةه : 

( الخلاتن هم العوالم المذكورة وغيرهم مما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقوله مقحورون بقدرته» اي مغلوبون ادلة لعزة قدرته» 
والقهار المستولى والقدرة صمته» فهو تعالى قأدر دقدرة قديمةء وي 
كلام الامام رد على المعتزلة الذهن ينكر ون صفات المعاني) الخ . 

وقد نقلنا هذه العبارة المبينة للام ابن قومرت قصبدا 
لتصحي الخطاً الذي وقع فيه ااسبكي اثناء ترجمته لامعدي فانه 
بعد ذلك الدفاع الءجيد الذي نفي عله ما رمي به مين الاعتزال (1) 
عاد فرماه به هو نفسه في الترجمة الني عقدها له في الطبقات 
اثلا : « م صف لهم ٹصانیف في العلم» منها ڪتاب سماه اعز 
ما يطلب» وفي عقائد على مذهب الاشعري في اڪثر المسائل 
إلا في اثبات الصفات, فانه وافق المعتزلة في نفيها» . 

وها نحن اولاء فری ان البهدې لا بنغي الصفات وانه بقول: 
جميع الخلائق مقعورون بقدرته» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
انه رد على المعتزلة الذين بشكرون الصفات . فيظهر ان السبكي 
لم تمل المرشدة على الرغم من كونه اورد فصها في الطبقات 
وني نه الاعتزال ى رده على العلائي وقال في المرشدة ایس 


1) سجل السبڪي مرة خر ى سلامة المرشدة من الاعتزال في تاه 
وهیك انعم و دیف النقم 4 أذ صتمها مع عقيدة الطحاوي و عقي eA‏ القشيري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشتركات فى أصول السنة والجماعة . 


100 


فيها ما پٽڪره سٺي يعني اشعرے » فلعله دعل عن هذا الاتو_ا۔ 
الل ضبله ترجمة البهد ال , ا 

ي تر ي التي هي في نظرنا ترجمة ملصغة لو 
خلت من هذا التناقض ( 


بقي ان نشیر إلى ان آبا سالم العياشي فقل في رحلته 
خلاصة كلام السبكي في الرد على العلائي على أنه من الفوائد 
التي ملقها من الطبقات الكبر ى وام عقب فليه بكلءة . 
ونقول ان اسم المرشدة مأخوذ على ما تعتقد من قول 
صاحبها فيي افتناحها : « اعلم أرشدنا الله واياك › . 


وقد وقفلا على ست نسخ من المرشدة تتمائل فيما بينها إلا 
واحدة منها هي فسخة مجموع أعز ما يطلب وسلبين ما فيها من 
الخلاف تعليقاء الاولى فسخة الطبقات, الثانية فسخة أعز ما يطلب 
الثالثة نسخة الحللالموشية. فان هذاالكتاب أثبت الممرشدةمن كلام 
النهدي. الر ابع فسخة ڪتاب سعادة الدارين للنبهافيء اذه اا 
اها معجبا بهاء وهذه النسخ الاربع كلها مطبوعةء الخامسة فسخة 
الشر ح الذي تحدثنا منه» وهي أصح اللسخ في نظرنا لان الفاظها 
مغسرة مشروحةء فهي بعيدة من الخطأاً والتصحيف, السادسة فسخة 
مخطوطة من الحلل الموشية خاصة؛ فالجمهع ست فسخ أنْتّأن منها 
مخطوطتان» قابلناها جميعا وأخر جنا منها الاص الآتي 


« أعلم أرشدنا الله واياك. انه يجب على ڪل مڪلف أن 
يعلم أن الله واحد في ملكه» خلق الما ۾ بسر العلوي والسفليء 


ا 


(i‏ وچ في الشرح ضا قع لقا علی قول المرشدة : ایس عليه حق 
ولا عليه حڪڪم »۾ ما ولي 3 ا( وفي ھا رد على الممتزلة القائلين بمراعاة 
قاعبر عای a3‏ م المعدي بني الصغسات 4 
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والعرش والكرسي» والسماوات والارض. وما فيهما وسا بينهماء 
جمیح الخلائق مقهورون بقدرته لا قتحرك ذرة إلا باذنه (1) لوس 
معه مدبر في الخلق. ولا شريك في الملك. حي .قيوم» لا قأخذه 
سنة ولا فوم» عالم الغيب والشهادة. لا بخفى عليه شيء في الارض 
ولا في السماء. بعلم ما في البر والبحرء وما تسةط من ورقة إلا 
يعله‌ها ولا حب في ظلمات الارض؛ ولا رطب ولا يايس إلا في 
ڪٽاب مبين . احاط يڪل شيء عاماء وأحصى ڪل شيء عدداء 
فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك والغنى (2) وله العزة 
والبقاءء وله الحكم والقضاء» وله الاسماء الحسنى (8) لا دافع لما 
قضی؛ ولا مافع لما آعطیء يفعل في ملڪه ما يريد ويحڪم في 
خلقه بما یشاء (4) لا رجو ڈواباء ولا یخاف عقاباء لیس عليه حق 
ولا عليه حڪمء وكل ذعبة مله فط ل» وكل ذقمة مله ع.دل» لا 
يسال صما يفعل وهم يسألون» موجود قبل الخلق» ايس له قبل 
ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شال ولا أمام ولا 
خلغه ولا ڪل ولا بعض» ولا يقال مٽى ڪان ولا آهن ڪان. 
ولا ڪيف ڪان (5) ڪان ولا مڪان» ڪون المڪان (6) وديدر 


1) تختلف هنا نسخة آعز ما يطلب فتقول لیس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعض؛ ثم تقول لا يتخصص في الذهن الى وهو السميع اليوصير؛ ثم 
تعود ال ما هنا من قوله لیس معه مدبر وقد اعتمدنا مافی بقية النسخ . 

2) في كل النسخ والغنا بالمد وهو تصحيف . 

3) في فسخة الشرح وله الحمد والاسما" الحسلى؛ وشرح عليها ولكنها 
زيادة لا توجد في بقوة النسخ . 

4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله يفعل ني ماڪه ما يريد ويحڪم 
في خلقه با يشا وهو ثابت فيي بقية اانسخ . 

5 سقطت كان من نسخة الطبقات وساطت الجاة كلها من فسخة الابهاني. 

8 في فسخة الطبقات والنبعاني كون. الاكوان . 
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از مان rE Ye‏ ڊااز زمان ولا د ا کے وا ا tT‏ 
عبر با مان ولا EET‏ سان 


عن شان إ1( ا يأحة4 وهم 7 دڪيقه ãc‏ سلء ولا پنخیل ي 
الذهن (2) ولا يشل ي النەسء ولا ډ٬صوو‏ ر ي الو هم ول ب 
ى العمقل» TET‏ لاوما والافڪار جل عن النظير والشبيه )3( 
ایس ڪ مئه سي وشو السميع البصير #٭ . 


1) ثبت هذه الجملة فقط ف نفسخة الطبقات . 
 )2‏ في الطہقات وأعز ما ما يطاب ا يتخصص وقي آلنبهائي لا ينحصر وفي 
الحلل لا 4 وآڈرذا ما في فسخة الشرح لدو 


8 انفردت النبهانية هذه الجملة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثبتناها 
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گی 


ان الكتارة ع اہن رشمد . الفياسوف ڪديرة دد ومنها 
دراسات قيمة کن رها مخنصو ن في I)‏ ڊجیٹ آصبحت. هذه 
الناحة من ڌهڪيره وڌراده العلمي متميزة الغايةء ناميڭ ڊھا ڪان 
اها قديبا من آذر جين فى توجيه الحياة الفكرية والعامية في 
أوربا قبل ءصر النهضة . 


آما ابن رشد الذقيه فقد بقي بمعزل. من عناية الباحثين. 
وام تنل قافته الفقهية ما تستحقه من الوزن والتقدير» حتى 
تئوسیت او ڪادت» وصار وصف ابن رش بالفقيه يغلب آن يذل 
على ابن رشد الجد لا على ابن رشد الحفيد صاحينا. وقد 
استشعر ت ذلك جين كتبت عنوان هذه .ااڪلية وهیمت بتخْیپر.ه' 
ولا انی اعلم أن البساط يعين المراد. ٠‏ 

والحق أن ابن رشد الجد. ڪان إماما من أئمة الفقه 
المالكي» يخذ بقوله فيه»ء ويعتيد عليه في الفتوى والقضا. 
وكتاباه البيان والتحصيلء والمقدمات, من أءظ كتب اليْذهب 
وأشهرها عند المالكية؛ ولم يتردد الشيخ خليل الجندي صاحب 
المختصر المبين لما به الفتوى في مذهب مالف أن بجعله آجد 


اربعة أقطاب ممن يعول ملى آرائهم فى فقله هذا المذافب» وهم 


۴ في 
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مدرسة فقهية ما قزال معتمدة إلى ااأن عند أقباع مالك ُي جميع 
العاام الاسلاميء ولذلك لا غرو أن يغطي اسه إذا وصف بالفقيه 
على اسم حفیده فلا پنبادر إلى الذهن فیره ڪا ڏو ڪان هو 
العقيه وحدذه . 

إلا أننا نعلم أن صاحبنا كان ايضا من ائبة الفقه وأعلام 
المذهب» وأذه لا يقل كفاءة ولا ينزل مكانة عن جده في العام 
باحڪام الشر يعة وساڈر الہعارف الاسلاميةء ولقد وصعوه بخص 
او صاف چده من آذه ڪان مفزع الناس ُي العتوى وأن الدراية 
كانت أغلب عليه من الروايةء فضلاء من كونه ولي قضاء الجاعة 
ڊقرطبة مله وهو منصب عال يعطي لصاحبه الاشراف على سائر 
قضاة الانداس» وربما خوله حق تعيينهم . فنحن فرى أنه في هذا 
المقام م ڪن یه وڊين جله فارق ماء غير أن اأد.د ڪان 
منقطعا إلى الدراسات الفقهية والنظر في أحكام الشريعةء فخلف 
ذلك التراث الطائل الذي يعتز به الفقه المالڪيء والجفيد ڪان 
مشار کا ي العاوم العةلء_ة والطريةء فو زعت ناماد ه) وڪان 
إفتاجه ي هذه اڪر و أخصب» ون م ڍو ت إذتاجه العقعي من 
ضعف مادة او قلة ي الحملاة : ۰ ۰ ِ 

ولقد اء ي تر جنه عند ابن الايار تيهنا لمنھ۔اج طليه 
ومیدان تخصصه : أڼه درس الفة.ه والاصول. وعلام الڪلام .. 


وڪان يزع إلى فتاه في ااطب؛ ڪما يەز ع لی فتاه قي اأمقه» 


1) ینظر مختصر خليل؛ المقدمة؛ ص 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب” والآداب (1). فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراد من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكوفية 
ڪان الناس لا يستفنون عن فقهه وطلب فتواه في الثوازلء وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في المعرفة با ڪا م الشر عة 
وسداد ذظره في مسائلها . 


وعليه إذا كانت الدراسات العديدة الى وضعت حوله قد 
اهثمت بفلسفته وحڪمته» وشرحت آراءه وما ڪان لها من ٿأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الثاحية 
الطبية من ترائه وخاصة كتابه الكليات قد الت حظها من 
البحت؛ وام يبق إلا تراده المقهي غير مدروس ولا معتنی به» فن 
الواجب بقضي لينا أن لقي ن 5 ولو خاطفة على عمل فيلسوفا 
العظيم وطبيبنا النطاسي في ميدان الفقه والتشريع» ونعرف قدر 
الامڪان ڊجهده الڪبير ۳ هذا أاأصدد اتمم حلقات البحث ي 
معارفه المتنوعة» وفسف الەراغ الذي ڊقي فى فر هه من هذه الناحية. 

ولاأجلل أن نحرر الموضوع جیداًء لا بد ان فام ڊيا ڪان 
عليه الوضح المقدي بالمغرب والافداس ي عهد ابن رشد فتيجة 
لقيام دولة الموحدينء لا سيما وهو قد كان على صلة متينلة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان بوسف بن هبد المومن 
وابنه يعقوب المنصور . 

نحن جچمیعا على ملم با ڪان لامقهاء في د وله المرابطين 


وچاد عظبي ولا نشك في أن ذلك ڪان من وض 
ات کي 


f‏ دات کاں ہمں # ا 


الشے ء في محله» وإسذاد الامر إلى اهلهء فالدولة إسلاميةء› واحق 


1) التكملة لابن الابار ج ل ص 269. 
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الناس دنو ا ي منْاضصب الحكم والشورى وھا اسم اإماہاء العارفون 
باٌحڪا م الشرع» المتفقهون في ادون ډھ ڊجاما ڪا نتو لی منْٰاصب 
الحكم اليدوم في اغذي ہپ الدول | مد ذية رجال القادون و اساد دة 
البرغواطيين ونحلتهم ااضالة. ونشر الدين الصحيح فلا غرو | 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوثهم أعلى مقام . 

فاا اء المو حدون؛ وڪان إمامهم امه *ي ڊن دومسرت 
صاحب دعوة وزعيم فرق وقد لاقى الامردن من معارضة الفقهاء 
ومناهضتهم آ4 دهمحجث د ولتم سيا اخری دمن تقر ډب من قبل 
دعو دهم وإدعاد ااوقهاأء عن مراڪڙ المسؤ ولية ۰ ومن دم صار اأمةه 
الساذج» اڪبر و أصعر a‏ ك ينق لدیهم» بل صار ددر ص لمناوأتهم 
والشردب عله وعلی رجالهء وا قضية [إحراق ڪپ المقه المالكي 

وأمهات دواوينه بخافية من له اطلاع على تاريخهم (1) . 

و قصدذا اأمقه الساذج المةه ا مر د من الادلة ومدارك 
استلباط الاحكام وبا ڪبر ه علم التوحيد استناد إلى تسمية ابي 
حنيعه له بذاك ى ڪاه ال الأكبرء وبأصغره ple‏ الفروع . | 
فان ألمو حدين اا بالد عو 8 أجدذ ۵ب الاشعري * أي اأمقائد وروجوا 
آه› وانتقدوا ما ڪان عله المغر ب ودولة Aj‏ رابطين من الاخذ 
دعقيدة اسلف وسموقم المجسمين وسوا اسه م الموحدين ُي 
مقابل ذااگ» دم صار وا ددعو ن إلى الاحتهاد والنظ ُ ي اصول 


الاحڪام مسن الڪ اب والسغنة وينعون على اک نقلیدم 


۳ 
والتزامحم لمل دب مالك خي قورطوا َي اه 


المذهب التي ألمعنا إليها. 


1) اظر ڪتاب المعجب لل٬راڪشي‏ ص 278. 
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ومن الاڪيد ان فنہه على انم م يڪو ڏوا يعدفون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انعم انوا يأخذون 
في انفسهم بهذا المذهب كما قال بذلك غير واحد من الباحثين» 
وقد ابطلنا ذلك بالدليل القاطع في كتابنا النبوغ المغربيء وإنا 
كائوا من اصحاب النظر والدليل المتمسكين بالينطق والبرهانء 
ولذلك اخذوا في العقائد بمذهب الاشعري ومالوا في الفقه إلى 
إحياء الأجتهاد . 


ي 


عل هذه الحالة عرفهم اين د شل وڊدافع j4‏ اهتمامهم بالع اوم 
النظر ية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
دصر د بإتقانها . وقد ح د ]ا ہک الواحد ال٬راڪشي‏ في ڪتاده 
اامعڪب ون أو ل اء دم دیون الخال دة ڍو سف دن تب المو مسن 
و صاحبنا ادن ر شد بعل ډیر E0‏ اامياسوف ابي ڊڪ-ر دن طعی۔ل» 
وڪان وزير ایو سف» فلم ذحڪن مذڪر أده موه ك ي قايا 
القلسفة ور آی اصحارھا ي قدم العام وڪكان أن حيله بعد .ذالك 
على تاخرص فلسفة ارسطو وشرح كتبه على ما هو معروف (1). 
وهو الذي كان على صلة رسمية بالموحدين واما ابن رشد الفقيه 
وقد ڪان ډشغل ما یپ القضاء 4 يعتي الناس فما دەر ص لم من 
النوازل التي لا ملاقة لها بأحكام المنصب» وهو بيقتضى ذلك 
عموماء إذ كانت فزعة الدولة الاجتهاديةء تلك التى 


ڈحد دا علها 


1) انظر تاب المعجب لامر اڪشي ص 242. ' 
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في اواشل ايام الخلاةة الاموية بالاند اس على غیره من المذاھي 
الادارسة الذين كانوا يأخذون ايضا بهذا المڏذهب . 

ولعل الطرية-ة التدسهية الى ڪا وا يەرضون دا وجه 
ذظر ۵م ھی التي جعلت الفةهاء وجباهير المتمذهبين ينفرون من 
دعوتهم ويتمسكون باتباع مالك رحمه اللهء إن احب شىء إلى 
الائسان ما معا ما قول الشاعره وإحراق اڪپ . ڪن ول 
و سيلة لمنع افتنشارها ڊل ریما ڪان سبیا في هز دل الاقبال مرها 
وقداولها . والنظر الفقعي في ايام الموحدين لم يڪن قاصرا عن 
دراسة اسباب الخلاف المذ#بي والخلاف العاليء بل ڪان مڪنا 
میں ذلك اشد اڪن ۽ ومتعمقا في عام الاصول الذي دd‏ ڌعرف 
مدارك الائمةء عليس من السهل صرنه عما يأخذ به عن حجة 
ودلیل من الرواية والسماع» ووشرح هذا المو قف ماقشة جرت ټین 
دو سف دن عید اأمومن وأحد فقهاء اشبيلية» ابي دڪر ڊن الحدء 
يما حڪأه صاحب أأمعجيب عنه قال : 

د لا دخات على اميو المؤمنين اڊي يعقوب اول دخلاة 
د لها عليٍه؛ و حدت دين ډل ډه ڪتاب امن ډو ذس فقال لي ا 
ابا بڪر افا انظر فى هذه الّآراء المتشعبة اللي احدثت في دين 
الله أرأيتيا ابا بكر المسالة فيها أربعة اقوال أو خسة اقوال او اكثر 
من هذا . في هذه الاقوال هو الحق ؟ وایها يجب ان يأخذ به. 
المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما اشڪل عليه من ذاك . فقال لي 
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أو هذا واشاأر إلى ڪت اب سنن ابي دأود» وڪان فن بيينه؛ 
أو السيف > (1) . 

إن قرقعة السلاح تمع من حسن الاستماع ولذلك ظسل 
الفقهاء على رأيعم ولو كانوا من المقربين الى الدولة كأبى 
دڪکر ھا وصاحہنا أن ر سء ڊل إن ذحد ابن رشد وم وسلا 
بداية المجتهد ونهاية المقتصرد الذي ذڪر فيه افو ال فقهاء لامة 
من المبحارة والتابعين ومج:هدی الائ مح ڊيان وديك ڪل من 
الترجيح واعتہاد الص هيح همین الصو ص ديت م يدع لقال ۴ و 
حکم واستنباط فقه لم يرد فيه نص أو اضطربت الرواية المتعلقة به. 

و أثیت أبن ر شد آذه ۳ يڪين طااما ت الموحدين 
أو 8 يطلع عاړهاء 4 دقفب ان شد لرن ما ڪڪان اخلناء 
الموحدوق ومن على رأيهم يوردونه على الفقهاء ويطعاون به في 
المذ هي » وشرح ما خهي عليه-م من ذلك والدفاع عن ئة 
الدين وعلماء الملة بعلم وتجرد قام. 

وإذا كنا قد سجلنا عدم فجاح العبلة البوحدية على الفقه 
البالڪي» فٳننا لا ننڪر اثر هذا الفقه eS‏ ا رغم ف من 


فبانهم ڈروے الدءوة ا یک e‏ 


1( المعحب للمراڪشي ص 2179 
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خطتهم وأخذوا بطرية-ة وسط بين الاعتماد على 'قوال مقاديهم 
( جقتح اللام ) فقط والاجتهاد المطلق» وصاروا يتامسون مدارك 
الاحكام وماخذ الاقوال التي تنسب لرجال المذهب من مصدريها 
العظيمين الكتاب والسنة» ويوجهونها ويصححون مستندها إن لم 
يكن ردا على الخصوم فطلباً للاطمئنان حتى لا يتشوف احد الى 
ما وراأء ذاك أو تعلق بذهنه شبهة من الشبهات . 


وآزعم ان ابن رشد فضلا عن تأثره ڪغيره من الفقهاء ڊبهذه 
اذر وح ڪان أا متأٹرا دعقافته المنطةرة ومراذه على الجدل» 
في مقارنته لامذاعب وتخريجه للاقوال؛ ولعل ذلك هو ما منعه من 
أن يكون متعمصبا لهذا المذهب او ذاك فإنه يناقش حل خلاف 
روح رياضية فزيهةء وإذا رجح فقها على فقه فإنه لا يبدى أى 
قلطم -ي ذ ااك ڪ ما ي عادھ وقهاء اأمذاهب» والقالب ان ڈری 
الخلافات المذهبية فاش#ة من وسر الشريمة ومروذة قواعدهاء فيجعلك 
تشعر بلاطم شان لڪل اذاهب ولات 


الخلاف فیما ينها تلات 
الضباب بفعل أشعة الشمس . ٤‏ 


ي ي 


ولا يعثٺى هذا تنازاه عن مااڪيته وعدم قيامه بمقه المذهب 
كما يطلب من أحد اقطابه» كلا فإنه اول ما يذكر مذهب إماءه 
وهزید بذك اقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمام 
ومداركها ولا قول في مسألة من المسائل أنه لا يعرف حكمها 
في المذعب كما يقول ذلك احيانا فيما بتعا ببعض المذاهب 
الاخرىء» مما يدل على ڌمکنه من معرفة مذهبه وتضلعه فى فقهه . 
وهو يأخذڏ على المذهب مخالفته للاصول فى بعض المسائل وربما 
يعلل ذلك بمدم بلوغ النص إلى الإمام أو عدم صحته عنده. 
وڪثيرا ما يلاحظ عالفة المذهب للقواعد التي بني عليها واتخذها 
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اساسا للحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الامام 
مالك اعني عمل اهل المدينة ڪلام ضمنه تابه فى اصول (۱) 
أاغقه. ولعله هو ااي لخصه فى كتاب بداية المجتهد عند اكلام 
على جمع الصلاة ورآیه فيه و سط؛ وقبل ویرد دسب المقاماٿ (2) . 
فنرى من هذا انه لم يتخل من مذهب الامام مالك وأنه 
وسعة أفقء واكثر من ذالك أذه م بحاول ان يجعل له رايا 
مخالما لمقهاء المد شفب» و ډو جد مدرسة حدیدة فيه ڪيا فعل لن 
أدركنا ذلك بالتتبع لكلامه» ورأيناه صرح به فى كتابه بدابة 
المحدهد: ناء استعر أضه لالخلاف ى فجاسة الار 9 ات جين ډقو ل : 
د ولولا اذه لا يجوز إحداث فول لم ينقدم إليه احد في 
المشهورء» وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل أن ما ينتن منها 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر» وبخاصة ما كان منها 
رادحته حسة لاتعاقهم على [باحة األعنبر؛ وهو عد اڪدر الاس 
اأجہه ا“ الك ډو جد المسك فهك فيا يذڪ ده ¢ (8( - , 
٣ار‏ ب ي د ر / 
هذه ملاحظة صائة منه حر ية ار کون قول داححا و 
9 : وهي حريه ان فخون فو راجحا ق 
المسألة لولا أنه كما رأينا يتحرح من إحداث قول ام يسبق إليه . 
وبالطبی أذتقد أبن ودل اذاهب الاخرى ي عذدة مساڈل 


هذه المخالفة وهو يعتني بذكر مذهب الظاهرية ولا يذكر إمامه 


1) ذكڪره في بداية المجتهد ج لاص 102.. 
2) البداية ج ل ص 174. 
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دأود إا يلاء بل يقدصر على ذڪ ر ابن جز م»› 
للاعتزاز بأفدلسيته ام للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إنما يعني الائمة الثلائة مالكا والشافعي 
وابا حنيفة (1) ما الحديث الثابت فهو ما أخرجه البخاري ومسل (2) 
او احدهما . ومن الطريف أنه يعٿمد ڪثيرا في الحديث على 
یحی مسكم دي طريقة المغاربة الذين بعضاون مسس لجا على 
البخاري من ناحية الرواية كما هو معروف . 

وعلى ذكر الحديث إن تصرفه فيه يدل ملى البرة والمهارة 
بخلاف ما قالوا عنه من ان الدراية افلب عليه من الرواية كما 
سبق؛ فنجده دد قق في روایات جحد يث السجود على الحرهة والاذنف 


SEE ادري‎ 


حت بذك أف اد إحدها بذك الحهة فقطل ميد مذلا مدهي 
E‏ 7 ر و aris‏ ودا ایت کي 


مالك ومستدر كا على الحاوجل ابی عەر دن شل البر الذى اقتصر 
على رواد ات الحهة والانف معا (8) . و ڪڏلك دد ٥‏ ډرد على 
ابن عبد البار في تضميفه لاحد الاحاديث بأنه وارد في صحيعح 
مسام (4). و هذا مع العم بان کباب الاستذكار لابن عمل البسر 
هو مصدره الاول في تحقرق المذاهب وفسبتها إلى اربابعا (5) . 
وقد يبحث فى الحديث الثابث من جهة البعنى اعتبار؟ بالحديث 


1( البداية ج لى ص 59 . 
2( البداية ج لى ص 47 و 61 
a20 . f. AlN f9‏ 

س ا 3 ی FEIT]‏ ۴ 

4 ( اليداية a‏ ل ص 212 
5) البداية ج لى ص 88 . 
6) البداية ج ل ص 181. 
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الد ا ف .ا ظ| ےو :د ِ1 | _. a‏ 4 ۳ 
واأاميا.۹ عذنی مسار ککہ.» ي عام اعدد زب و اله دے۹) عير RW‏ 


الترجيح والاختيار للاقوال والمذاهمب وبناء الفقه على النظر العلمي 
الصحيعح وذلك كما في تعقيبه على اختلاف الفقهاء فى استمرار 
العادة الشهرية مم احمل عند النساء حيث قال : ٠‏ وسبب اختلافهم 
في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واخنلاط الامرين فإنه 
على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطباء إلى 
آخره (1)» وكتعليله لاختلافعي فى نجاسة عظام الميتة وشعرها بان 
مر جهه ى وقد الحعس والنو؛ فين قال ڊہقاٹھا رهما آم يڪم 
بالنجاسة (2)» وكرده على قول الخليل بن احمد في الشفق بانه 
لا يثبت بالقياس والتجربة (8)» وكقوله في مسألة تعجيل دفن 
البيت أن ذاك في غير المرضى بأمراض مخصوصة حتى لقد قال 
وه کذا lelد‏ لحك وڪلمة المسكوتين اي اوی بالسكتة القابية. 
و مساگاه من هذا الاب ڪنيرة وذقدم مها قو له في نجاسة 
الارواث»ء ومن الجدير بااذكر أنه برى العمل بالحساب لائثبات 
) البداية ج ل ص 53 . 
) البداية ج ل ص 78. 
8) البداية ج ل ص 96 . 
4) البداية ج ل ص 284. 
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اصبّبار التجربة فيما سبيله التجربة واار جوع اى الاخبار في ذلك؛ 
وأورد عديث صوموا لرؤية العلال وافطروا لرؤيته إن فم عليڪم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له بما ورد في 
رواية اخرى مأكملوا العدة ثلاثينء وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
له هو عده بالحساب (1) . 

واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتنا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفقهاء وأنه صاحب 
فظر واستدلال إلى كونه صاحب نقد وروايةء وآنه يتحو من 
النيسير والتسهيل اخذ) بمبداً الشريعة السمحة فى فنغي الح 
وترك البشد ود وآذه إن م ڪن صاحپ مدرسة ي المقهء إا 
ذلك لتحرجه من أن يزيد ي طن الخذلاف باةء وإلا فهو قادر 
۶ای ان يحتهد ڪاحتهاد جده في دائرة المذهب» واجتهاد غيره 

من العقهاء الكبار» وتركه لذلك مما يدل على قوة تدينه وشدة 

تمسكه باتباع السلف والقدوة الحسنة . 

وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما نبهنا عليه 
سادقا . ٠‏ ويعجينى كلاه ى مناقشة مذهب من يقول بڪمر تارك 
اأصبلاة امتماداً ما ی ظاھر الاحاديك الوا رد8 ي ذلك > فهو خر جها 
على ان المراد من يتركها متعمدا مستحلا لذلك. ومع ذاك فهو 
لا یری قتله ڪفرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
اامنصوص عليها في الشرع» وهذه ليست منها . واما مجرد الترك 
فلا يڪون صاحبه كافرا إلا على مذهب من پڪفر بالڏذوب 
يعني المعتز دة قول لا يأخذ به اهل السنة. وه 
کلا. ولول ل لقلتها فلینظر ى محله (2) . 
1) البداية ج ل ص 91. 
2( البداية ج لى ص 226. 
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مح هذه الامحة عن ءقه ابن رشد ودقافته القانونية. 

ان تذڪر فاسعفته الالهية قموقفه من الشريعة بعامةء فإن اهيا 
علاقة متينة بالايمان والفكرة الدينية ءُ ي الأسلام؛ وكتاباه في 

هذا الغرض وهما: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال» والكشف عن مناهح الادلة في عقائد الماة» اشهر من 
ان يعرف بھماء يغلیهما وعلی کتابه ‹ تهافث التهافت » قات 
شهرته ڪفیاسوف إسلامي عظيمء وق لاول مرة وڊنجاح ڪبير 
بين أغراض الفاسنة والدينء ورد على القائلين بتناقضهما واثبت 
فكرا وعملا بسيرقه التي لا يتطرق إليه.ا الشك أن الفيلسوف 
ڊمڪن ان يڪون مۇمنا صادةا ومتمسڪا بقواعد دينه لحد ان 


وهذا المقصد الذي انعم درسا وقتل. بحثا ليس من فوع 
ڪلمتنا هذه . ولڪنه ينطوي على عوقف فعتبره من تثمة الحلام 
على فقه ابن رشد وإمامته الدينية وغو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتحاهها العقدي كمعار صضته لها ف اتجاهها العقهيء و ذح-سبپب 
أن فشير له باختصار ثوفية لحىق الموض 


والحقيقة أنه ايس ممارضة بمعنى الكلمةء ولكنه بؤول إليهاء 
آه من مقام عظيم في ذھو س امو حدين واعتباره اأ ذن ارعیمهم 
المعدي دن ڈومرت بالقيام على الءرابطين مع مأ 2د عي له من 
القراءة عليه والاخدذ عنهء لا ډڊمڪن ان ڊوف [ہ استمرار لاحر ب 
التي شنها الفقهاء على الغزالي وكتبه في الدولة السابقةء وليس 
ذلك م ڍر ص ۱ ي عه له امو دين والتعصبون | للغز 1 ي کی الوم , 
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نشابه و الوجود وغيرهما ومذهبهم هو مذفب 
الموحدين في العقيدة على ما قدمنام دعوا إليه وآازموا الناس 
به وحاربو! المرابطين عليه هو ايضا من المجازفة في الخلاف 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير في عصره. 

ولعل ذاك مما وطد سمعته العلمية» ورفع مقامه الديني عند 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف أثر) هة 


ففوس الدولةء ويحسب له فى الّالفات التي اخذت عليه عند اتان 

الهم أن الرجل ڪان پوجه ولا وجه وڪان إماما في 
الفقه: كما كان إماما في الفلسغةء وإذا قلنا إماما في الفقه إن 
ذاك يعني إہاءا في الدين» لان الفقه في الاسلام من الدين» 
وكانت له عيرة على الحكة والشريعة معا هي التى جعلته طول 
حيانه يقف موقف الدفاع عنهما وذلك هو سر عظمته رحمه الله . 
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العسل 


هذه القاعدة المحكمة في مذهب 
الامام مالك 


عرف مدهب الامام مالك بالوسطية ڊپن الحر فين المتمسكين 


بظاهر النصوص» وأصحاب الرأي الذين لم يكن للنقل ولا للنص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى في التفقه والاجتهاد يدل على 
حصافة فكر وبعد فظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وآقروا له 
بڊبهماء» ویعر فهما اليتأخر ون له ويقرون له بھما؛ حتی اننا لنجد 
أتباع المذاهب الاخرى فى فجر النهضة ومطلع هذا القرن» عند 
تدوين الفقه ووضخ سجلات الاحكام يفزعون الى الاخذ بمذهبه 
في عدة مسائل يعتبر فيها المخرج من الضيق والحل للمشكلء 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع؛ بل افنا لنجد رجال 
القائون والمشرعين حتی من غير المسامين ينوهون بأصالة المدرك 
الاجتهادي في الفقه المالكي وبعتمدونه في كثير من الاحكام . 

وهناك كلمة اشتهرت بين فقهائنا وڪثيرا ما ډرددوذها في 
سياق الحديث من سماحة هذا اليذهب وډسره» وهي قولهم : 
١‏ مذهب مالك أوسع من مصر والشام والعراق؛ الا في النكاح 
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والعتق والطلاق؛ . واذا كان لنا ان ففسر هذه الكلمة حسب ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهبء فاننا رى أنها تومىء - فيا 
هبد و - الى مذهب الامام الاوز اعي (الشام) ومذهب الامام الشافعي 
(مصر) ولمذهب آبي حنيفة (العراق ) . ثم هي فيما استشنته من 
الابواب الثلاثةء لا تعنى ضيق المذهب المالكي بةدر ما تعنى أخذه 
بالاحتياط فى هذه الابواب وتحريه لادا فيما يتعلق بقضايا 
الزوجية وحرية الرقيق فحو على كل حال وفي هذه الابواب أيضاء 
أوفق المذاهب وأكثرها اعتبارا امصلحة الجباعات والافراد . 


e‏ فشك ي آذه مدين يذاك لمر وفة قوأاعدهء وعدم دقیده 
ا دما دحققی مقّصك الشريعة الغراء درن درء المعاسد و جاب المصال» 
فخو اذا اشتبه الامر بحكم العقل في النقل ليصل الى مراد الشارع. 
وربما خالف النقل اذا كان هناك ما يعارضه من واقع لا يصح 
دحجاهله»ء والنقل غور متواڌر.۔ ودن (H‏ حاءٿت قاأعدة اأعمل اأمحكية 
في اذهب على فطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي كما 
سنری وا ڊعد ۽ وعلى ما فقل عن آبي محمد . صالح عام فأاس. 
الشهيرء فان هذه القاعدة تأقي بعد القياس مباشرة في ترقيب الادلة 
التي بني عليها الامام مالك مذهبه» ولكن فلك فيما اذا لم ڌتڪن 
الستة من هر إا ا والعمل علی خلافها اذه حیند وقدمه على 
دلیل السنةء ويأتى بعد دلیل ااڪتاب في التر تيب» آي أنه يقارضها. 
و بحل علھا۔ والمتصود بالعمل هنا عمل آهل المدينة کا لا يخفی 

7[ لقاء الاضواء عل شذه أأقاعد ف والتعريف دعمل آهل المدينة» 
قنقل ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة أصول مذهب آهل 


المدينة. اذه أشبع 1 مسا دحا ونح و هو م ذلك غور مرا 


f 
. بالتحپر 9 التعصب لاءذهب لاه ليس من أتباعه‎ 
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قال ر جه الله ٠‏ 


«مذهب آهل المدينة النبويةء دار السنةء ودار الهجرة ودار 
النصرة اذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الالام 
وشرادعه. واليها هاجر المهاجرون الى الله ورسوله» وھا ڪان 
الانصار (الذين قبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم و 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب آهل المدائن الاسلامية 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي 
قال وها اللبي صلی الاه عليه وسام في الحديث ا لجيج من 
وجوه : <« خير القرون القرن الذي دعت قرم م الڏين ياو ذهم؛ 
ذم الذين يلو نهم ٭ ‌ 
الرواية والدراية قال : 

«وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المداقنء فانهم 
ڪاٺوا يتاسو ن ډار رسول الاه صل الله عليه وسام اڪىر من ساڈر 
الاأمصارء وڪان غير هم من اهل الامصار ٠د‏ وهم في العام دالستة 
وان اسقار العااء ومقاصد الماد اڪير من افتقار اهل المدينة› 
حيث ڪانوا اغنى من غيرهم عن ذلك ڪله ڊيا ڪان عندهم من 
الآثار النبوية التي يفتقر الى العلم بها واتبامها ڪل احد. 

و اذا م يذهب أحد من علاماء المسامين أآى ان اجماع اهل 
مد د من الہمداڌن حجة ~e‏ اد اءھا : عير اأمدينة 5 ُي قاكک 
الاعءصار 7 وړما دمدهاء 9 إجماع اهل مڪ وا الشام Ys‏ العراقء 
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اجماع أهاهاء واشتھور عن مالك واأصحابه ان اماع اها حح وان 
ڪان دقية الائة ينازعوفەم ي ذاكڭ . والكڪلام اذےا ۵و في اجاعدم 
اهلها ليس بحجة إذ كان في غيرها من العاماء ما لم يكن فيها » . 
وبعد كلام طويل عاد الى أصل المسألة فقال : 
والتحقيق فى مسألة اجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق 
عليه بين الساهين» ومنه ما هو قول هور أقمة المسامين» ومنه ما لا 
يقول ده 4> جعصهم» وذلك أن اهاج أهل المدية على رع مراتب : 


3 ”ی 

ما ډجړري مجری النقل 2ں الي صبلی الاه وسلم» مالل 
نقلهم امقدار الصاع والمد وڪترك صد قل الخصضراوات والاحباس» 
فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء . آما الشافعى وآحمد وأصحابهما 
وها < عند شم بلا فزاع» ڪيا هو حح عند مالك وذلك مذ ھب 
أ فة ءاصحاه اأ أيه ٠.‏ هه احا اصحات ار حل 
ي جره ek‏ تال "33 ڈو کے س و ۴و اجن ہا کے :ي یر 
واول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع ومالك وسأله عن هذه 
المسائل واجاده مالک بنقل اهل المدينة المنواڌرء ارجح اڊو ډو سف 
ای قو له وقال: أو ری صاحبي ممل ما رايت ارجم ممل ما رجعت. 


المرتبة الثافية: 
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة 


ی مذهفب ماااگ وغو المنصوص عن الشافعي. قال ي رواية پو فس 
ابن عبد الاملی: اذا رأيت قدماء آهل المدينة على شيء فلا تتوقف 
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في قلبك ريا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد آن ما سنه الخلا 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. . والمحڪي عن بي حيو 
يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجةء وما يعلم بأهل المدينة 
ممل قديم على عهد الخلماء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلی 
الله عليه وسلم . 


إذا تعارض في المسألة دليلان ڪحديثين وقياسين» جهل 
أ ھا آرجح؛ وآحدها عمل د آهل المدينةء ففيه ذزاع» فمذ فب ماگ 
وااشافعي آذه ډر جح ڊهمل هل المدييةء ومذ هب بي حنيهة لا ډر جح 
دسما . ها المد ينة. ولاأصحاتب أ حمد د ها آحد هيا _ ده 5يا 
ي ا " ر . ہے ٠.‏ ی ر ي ل 
القاضي أبي يعلى وابن عقيل آنه لا برجح» والثاني وهو قول ابن 
الطاب وغیره» اذه ڊرجح به قبل: هذا هو النصوص عن اد . ومن 
كلامه قال إذا رأى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. وكان 
يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق ... 
وكان يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على اهل الرأىء 

فذه مذ اهب جمقور الائية ذوافی مذه#ب مالك في الترجيح 
لأقوال آهل المدينة . 


وأما المرتبة الرابعة: 


فهى العمل المتأخر بالمدينة. فهذا هل هو حجة شرمية يجب 
اتباعه آم لا؟ فالذي عليه اة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشامعي واحمد وأبي حنيهة وغیرهم. وشو قول المحققين 
من أصحاب مالك. كما ذكر ذلك القاضي عبد الو هاب في کتابه 
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nti  F :‏ . ي Iii. f‏ ااا إ۷ 3 ۰ الف . 
امول ىء و عیرت. ف ډار OT. E‏ یمر rN‏ 24 ا شرا دیزی 
من ص حاب ماااگ» وردما alas‏ حح ڊمص اهل األمذرب من اصحابه. 
قلت : وام أر ي ڪلام مالك ما دو جب جعل هلا ججةء 
وقارة قول الذى م يزل عايه اهل العام داد فاء دور الى الاأجماع 
القديم وتارة لا يذكر شيثاء ولو كان مالك يعتقد ان العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الامة اتباعها وان خالفت النصوص. 
أو جب عايه أن يلزم الناس ذلك حل الامڪان › ڪا دب علږه 
ان يلزمهم اقباع الحديث والسنة الثابتة التي 
وقد عرص عله الرشيد او غير ه ان يحمل اناس عل مو طاه فامعنع 
دن ذالک وقال : أن آأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم r‏ 4ا 
الامصار وانما جمعت علم أهل بلدي او ڪما قال . 


ي 

5 وإذا ين ان امل اجماع المدينة تعاوتت فړه مذاهب .مور 
الائمة علم بذاك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
و انه تارة ڊدڪون حدة قا طعة» وتارة يکون حجة قو يةء وتأرة مرجحا 
الدليلء؛ أذ يست هذه الخاصية اشیء من أمصار ألەسلمين )1( ّ 

افتهی ڪلام شيخ الاسلام باختصار ڪثير اعتبارا ڊيا هو 
من عدم الموضوع y9‏ غیر. ون غير العس پیر ان سرج مرل 
الحقائى النالية : 

1 - ان مذهب اهل المديذة على عقدک الصحادة والتابعين 


وتابعيهم شو اصح مذاھبپ اهل الامصار الاسلامية ي لاصول والدروع. 


1) رسالة صحة أصول مذهب أهل السنة لشيخ الاسلام 'بن تيمية . طبمة 
مصر . صفحات : 17 20 _ 28 26 ۔ 27 _ 28 . 


124 


: 8 S& 
أحد دحجېه ملھ‎ 


عه مدهب اهل فصر من الامصارء ڪيا 
قال جور الائة , دححرة مذهب اهل اأمدينة وان اختلفوا في دوضه. 


2° 
= 
ت 
یا 


8 - ان مذ فب امل اأأمد ية على اربع مراڌمې» جج بانفاق 
وحجة قو ي وحجة مر جحة لادليلء واأرايعة حح عل ڊەصس اهل 
المغرتب من أصحاره. 
اخدڏ به أيضا أو دا ىت صبده مك على الاقل. م ذافٿ النظر | 
عفد الصحابة والتابعين وتابعيهم من اه اصح مذا۵شب اهل الامصار 
ڊاطلاق 7 ډىستلزم ان مف شب مالك اصح اذاهب ؛ ص ما 5اا , 

ت ې ل 
۵و ۰ اصحاره الذين ادوا من دهد ه» وذلك لاه رجه alll‏ ڪان من 
هذا الجيلء جيل ابع التادعين باتهاق وان قیل اذه من التابعين» 
وألكنه ر دح . وعلى ڪل حال مما اخ به من عمل اهل المديثة 
انما كان من مذهب الجيل الذي حڪم شيخ الاسلام بأفه اصح 
مذاشب اهل الامصار. و دل هذا الاحظ على سی الاساام اذه ډهدر 
ڪثيرا باجماع اهل المدينةء وال قصود هو مهبم وعملهم . 
ولعله تأثر بأقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك فى اخذه بعمل 
اهل المد ينةء فان ڪڪيرا مام زعموا أن مالڪا ډعنبر ه اجیاعاء بل 
أن بعضهم فسب اليه ائه يري اغاق الفقهاء السبعة بالمدينة اجماعاء 
وهذا تقول باطل وزم غير صحيح؛ فان الاجماع عنده كڪالاجماع 
عدد گیر د وغو دلیل مستقل ياتي ډڊمل دلیلی ا[ك اب والسية» 
باجماع اهل المدينة على مذهبهم وعبلهم لا اقل ولا أكثر. 
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ii. i”‏ 2 عاد اا اة اء عا اعا اال ااا 
ون و “ي فقرر تبنت المااجے ان امل ل المیچه اھا ان 


يكون امرا لا يخالفهم فيه احدء فهذا حجة عند الجميع وهو المرتبة 
الاولى في ڪلام ابن تيميةء ويتعين ان يحل على ما ثبت من 
طريق النقلء وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
لو رأی هذا صاحبي ( يعني ابا حنيغة ) لرجع اليه. واما ان يكون 
مما اجمعوا عليه ولکن ډڍوجد من بخالوهم فيه فهذا حح عندهم 
يقد م على خبر الواحد لانه 'قوی منه ڊبحڪم انه ڪالمتواترء وقد 
قال ربيمة : رواية الف خير من رواية واحد. وقد فقل مالك في 
موطئه اجماع أهل المدينة على نيف واربعين مسألة (1) . واما ان 
يكون اجتهادا منهم واستدلالاء فهذا اختلقت فيه كلية فقهائهم 
ومعظمهم على انه ليس بحجة» وينبغي ان يحمل عليه كلام ابن 


ا 


تيمية في المرتبة الرابعة . 

. وفلمح هنا الى رأي لنا في تقديم مالك لعمل اهل المدينة 
على الخبر الصحيح الذي دروي عن طريق الاحادء فاا فرى اذه 
ر ي السف»ء 
وان متن ااحديث إذا وجد ما يعارضه من اصول وحقائق ثابتة 
مسلمةء وكان من رواية الآحاد أي مما ام يتواتر ويعلم بالضرورة 
انه من الدين وعمل السلف انه يمڪن ان يوضع موضع البحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف أهل العليء لا سيما 
مع اجماع علماء الحديث على ان الحكم بالصحة او الضعف على 


ذهاب منه الى وجوب النظر في متن الحديث كما ذظ 


حدذدیث ماء أذما شو دجسي غل الفان وما ڏعظطيه الةو اعد واا قد 


1( الفڪو السامي ج 2 طبع قوئىس > ص 166 . 
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الرأي ما روى عن ابن المعذل 'نه قال : سمعت افسانا سأل ابن 
الماجشون : لم رویتم الحدیث ثم تركتموه ؟ » فقال : ليعلم اذا 
علو عام ڌر ڪاه ولا یخعی ان ڪڪيرا من الباحشين المعاصرين 
مستشرقين وغيرهيم قد لاأحظوا على طلماء الحديث انم لم يتناولوا 
مون الاحاديث بالنقد والتصحيح ڪما ٿناولوا اسائيدهاء فاذا ڪان 
ما رآیناه في قاءدة العمل هذه وققديم مالك لها على الخبر الصحيح 
من رواية | حاد ڊمو جہه» صبحیهاء فانه کون محاولة اولى وسابقة 
هامة في هذا الباب يكن الرجوع اليها والاعتماد عليها . 

ونكتفي بهذا القدر في الكلام على عمل اهل المدينة الذي 
ڪان حح وقاعدة عكمة علد الامام مالك من حل اجج والقوأعءد 
التي ڊئي عليها مذهبه واجتهاده وهو اجتهاد مطل ڪا لا فحتاج 
ان نقول» منتقلين الى الكلام على عمل غيرهم من اهل الامصار 
التي تأثر اهلها من اتباع مذهب مالك بنظريته هذه فجعلوا من 
العمل عندهم اصلا من اصول المقه وقاعدة يرجع اليها عند الاجتهاد. 
ولكن على صعيد المذهب؛ وهذه الامصار هي افريقيا والءغرب 
والاندالس. فهو غير معروف فى المشرق أو فير معمول به عاد 
وقهاء الہالكڪية من اهله . 


I 


۰ واصله ان يکم اح ااقذاة أو يهني احد العتین ممن دنت عدالده 
وذزاهته مح العام والمحزفة ډقول من آقوال عاياء اذهب وان ڪان 
خعيفا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضي ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرافهم. فوجد ان فلك القول اكثر افطباقا 
وأشد ملاءمة للمسألة مما عداد وان كان غير قوى ولا مشهور 


کي 


12" 


احدذوا من العجورء مع ما افصاف 
ذلك من فاقدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها ال سل ا 
دكون فيها قولان أو أقوال متعددة ءَ ي المذهب» اذ أن 
الحاكم برفع الخلاف على ما هو معر وف . 

9 ڪن لابد للعمل من أن تنوفر فيه شروط جمعها العلامة 
سيدي محمد نون بقوله : 


والشرطُ في عملا بالعمل بوه عن قد و8 مۇ ھل 


فالشرط الاول ان يعرف من حڪم أو آفتی به هل هو من 
أهل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والىكان 
اللذان عمل به فيهماء ولذلك يقال هذا من عمل اهل قرطبة مال 
أو عمل أفريقية آي القيروان ونفحوها. 

والشرط الثالث : أن يتكرر موجبه» فاذا افتفى فلا عمل 
عليه لان الحكم يدور هع العلة وجودا وعدما. 

وعلى كل حال فعو فسحة من فسح الشريعة الاسلامية التي 
فدل على مزيد استعدادها لاعطور وصلاحيتها لكل زمان ومڪان 
وقابليتها لا٣جديد‏ والاجتهاد» ولكن مع مراعاة الشروط المذكورة 
فاذا شذ عنها فاصطبغ بصبغة العرض والشهوةء فان العلماء يردوفه 
ولا يقبلونه ويڪونون جميعا إلبا عليه . 

م هذا العمل قسمان : عمل عام وغو الذي لا يتقېد بږلد دون 
خر وأذماً تو اطا عفيه فقهاء الامصار في أفريقية والغ ب والاندلس؛ 
وڍعرف من كتبهم وفتاويهيم» وهذا قد اعتنى بجمعه ونظمه العلامة 
ابو عبد الله محمد أبى القاسم العيلالي > ٹم شرح ذلك النظم 
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ڊشرح مقيد. وغو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس» ويعرف بين 
الطلبة بالعيل المطلق . 

وعمل خاص مقیف ڊاقليم معين أ9 مديلة معر وة ڪعمل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة بو الحسن على بن قاسم الزقاق 
ي لامیته دو ئه : 


وفى البلدة الغراء فاس وربنا يقى آهاها من كل باس تفضلا 
جری عمل باللائي تاتي کماجری بائدلں باابعض متها فأص_ لا 

فأشار الى ان العلة في الحكم بالعمل هو تغادي احتيال 
كائت باطلة . وذلك كما في مدة اليطلقة الني هي ذلادة قروء 
فجرى العمل بجعلعا ثلاثة اشهرء لان كثيرا من المطلقات يستعجلن 
الزواج فيدعين انقضاء القروء الثلاثةء فعوملن بنقيض قصدهن وام 
بحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلالة أشهر على طلاقعن 
ٳذ ڪان الغالب على أڪثر النساء ان يبحضن مرة في الشعر. 

والزقاق وان كل أول من جمع مسائل عمل أهل فاس, 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألةء وقد تصدى بعده 
أجمعها العلامة سيدي عبد الر حمن الفاسي وذظہها في رجز مر 
باعل الفاسي» وانعاها الى نحو ثلاثيائة مسألةء واشار الى ما 
ذكره الزقاق منها بقوله : 

ره برای ك 

وك في اللامية الزقاق مھا ڈہان عش رة تساق 

وقد شرح نظمه هذا بشرح هام كما شرحه العلامة أبو القاسم 
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العميريء والعلاء_ة سيدي اأےکد ي الوزافيء > ووالدفا للد دی ہف 
أأصمد ر مهم الاه حمیعاء وش ر حا ل زاذي والوالد مطبو عان» الاول 
دھ .اس 3 الماني دمصد- ر = 


9 لاماءاء على ڊەصضس مسادل العمل اثر اص أصعف سید ها 
ي شرحه على المختصر الخايلي فذاكة جامعة يحسن الاطلاع 
علهاء وڪن ذلك م منم أن دمر العمل والحڪم .ڊهڏه المسائل 
حدی صار من ال قاآيد المعر 3 و ان ظهیر السلطان في المغر بے 
مااڭ أو U‏ ری د العمل. ومد وة الاحوال الشخصية التي صدر ت 


في المهد الحديد تأ خذ بهذه المسائل ولا نخالفها الا فى القليل منها. 

وخلاصة القول ان العمل في مذ فب الامام مالك قاءرة 
أصاة RET‏ دي ڪدير دمن الاحوال والنو ازل» وعلماء المذاهبپ 
الاغری ان ڪاڏوا 8 دعر فوا متها اللا عمل اهل أالمدين.ة . فان 
علاماء المالكرة قد طرديا قاءعدة اليإ | ف لاد إا 


4 1 لاي 
ر وح صو صا ا شای ت المعترب»؛ 


فطبقوها كما رانا د فی الکثیر من مسال القضاء والفتوى > حتی‌ صارت 
عرد ۵ھ م ڌکون ا من فقه المعاملات حصصوه بالا ليف. وقد کت 


مرة ھ آنذاڪر مع البروهسور ميو وكان قد رجع من مۇتمر القانون 
الدولى الذي مقد بلاهايء فقال لى: ى: آڻدري افنا قررفا فى المؤتمر 
اعتبار الفقه الاسلاتي مدا ا وليا من مصادر القانون الدولى ؟ 
وقال لى أيضا: أن الفةه المالكيء ولاسيما فى المغرب» قد بلغ الى 
الذورة من الاصالة والشمول. 

وانڪم في المغرت بمساشل العمل قد ڊرهنتم على تفتحكڪم 
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وحلاتم مشاكل مويصة كما في مسألة بيع الصفةة التي نعافي منها 
ي وربا مأ نعانيء فمڪم من قصور شاهةة أصبحت عرض للتلف, 
او يستہد ڊها احد الشركاء ولا يكن للباقي من ملاڪها ان يفعلوا 
شر . ولاڊد أا سناخذٰ دمساًلة وع الصعقة في دوم مأء فهذة ذظرة 
رجل من رجال القانون الاجانب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
النشر يعية المظيءة والح ما شهدت به . . . 


وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لي 
ذڪره قبل سطور» وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العمل في مسائل 
القضاء والفتوى» وصارت مندهم تكون جانبا من فقه المماملات 
وانا أؤكد هذا الكلام واقصد انهم لم يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دائرة فقه العبادات كما في قاعدة عمل اهلى المدينلة عند 


الامام مالك فهو فرق لا بد أن يلاحظ بين العملين . 


وبالا ۾ التوفيق 
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٩ ¢‏ 9+ ن 
دور علماء المغرب گی الدعو 5 الى الله 
قديما وحدیشاً 
يقول الله تبارك وتعاأى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى 
احير ويامرون بالمعر وف وون عن المنكر وأ ولمك شم الملحون) 
قال ابن ڪڎير في تفسير هذه الأية : بقول تعالى ولتكن منكم 
آم ملتصرة للقيام مر الله ي الدعوة لى الخير والاهر ڊاامعروف 
والنعي عن المنكر وأوامك هم المفلحونء قال الضحاك هم خاصة 
الصحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعاماء. وقال أبو جعفر 
الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكڪن منڪم أمة 
يدعون الى الخير ثم قال : « الخير انباع القرآن وسنتي » رواه 
ابن مردويه. والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
فرد من الام دسیه» ڪيا ڈت في صحيح سيلم عن آبي شردرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من رآی منڪم مٺڪوا 
فلیغیره دیدن إن م ډستطم فبلسانه فإن م يسۃ طح فرقلہه» وذلك 
ا ضدف الايمان» وفي رواية ‹ ويس وراء ذلك من الايمان حبة 


خردل t‏ انتھی ڪلام ابن یں . 
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من هذه الآية الكريمة كان منطلق الدعاة الى الله ف 
الاسلام » منذ فجر الاسلام» إنها أوجبت الدعوة على الامة» على 
الو هلين مها العارفين بما قکون اادعوة إأيه وهو الكتاب والستةء 
فام يسمه إلا القيام بهذا الواجب لانه في حقهم بمثابة اأصلاة 
والصيام وغيرهما من الفروض» وإن فرطوا فيه. ڪانوا اڈمين هم 
وسائر الامة على قامدة الفرض الكفائيء يآثمون هم لعدم قيامهم 
بهذا الواجبي ويأثم ساثر الامة لانهم يقعون في المخالفات بسبب 
عدم الامر والنهي» إلا من استنكر ذلك بقابه واحتمى منه» وهو 
أضعف الايمان . 

وما أحسىَ ما فسر به ابن كثير مقاصد الايةء فالمراد هو 
قيام جمامة مخصوصة بهذا الواجب لا كل الناس» وإلا صار الامر 
فوضى. وربما انقلب الحال فوقع الامر بالمنكر والنعي عن العروف 
ڪما نشاهد ذلك في كير من الاحوال . ' 

دم الدعوة لا تكون لكل ما ينعق به الناعقون» ووتیجح به 
المتبجحون» ولو سبوه بأسماء مغرية ونسبوه الى من يزعمونهم 
قادة الفڪر في العالم » فالعالم لم يزل في الضلال وإنما أنقذته 
دعواٽت الانبياء والمرسلين» ولذلك بين امقس ما ڏٽڪون الدعوة 
إليه بحديث ابن مردويهء وهو الكتاب واالسلةء وبين كذلك الدءاة 
بقول الضحاك : هم خاصة الصحابةء يعني في العهد الاأول» وخاصة 
الرواة بعلي فيما بعده من العهود» وزاد المفسر فبين المزاد بهم 
بقوله : يعلى المجاهدين والعلماءء وهي كلمة توزن بالذهب لانغا 
وضعت الامر في فصابه؛ فالمجاهدون ھم ان يقاتاون لتڪون 
كلبة الله هي العليا وهم أشرف الدماة وأول من يدخل في عداد 
هذه الأية ال تي آمر الاه عز وجل بقيامها ويدخل فيهم بالاولوية 
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المدافعون عن الارص المغتصبة من أراضي المسلمين؛ والعلماء هم 
عليه الايات .الريبة والاحاديث الشريفة.لاكل من هب ودب 
وزعم آذه من العلماء فربما جعل البدمة سلة والسئة بدعة !... 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدهوة. هناك آية أخرى 
مىكيقة وهو جه ڏهاء وهي قو نه گر وجل آنبيه عليه الصلاة والسلام: 
} ادع الى سبیل ردك ڊأالدڪة والءوعظة الحة وجادلهم بالتي 
هي اجسن) قال القرطبي :هذه الاية نزات بمكة في وقت الامر 
بمهادنة قريش. وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعه بتلطف ولين 
دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوءظ المسلمون الى يوم 
ألقيامة. فغي محكڪة في جهة العصاة من امو حدين› ومسو خة 
بالقنال في حق الكافرين وقد قيل : إن من آمڪئت معه هذه 
الاحوال من الكفار ورجي أو اذه ھا دون قنال فهي فيه حكمةء وال 
أعلم؛ وقال ابن ڪثیر : يقول تعالی آمرا. رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم أن يدمو الخلق الى الله بالحكمةء قال ابن جرير وهو 
ما أفزله عليه من الكتاب والسنة والموءظة الحسنة آي ډیا فيه 
م اازواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله قعالىء 
وقوله وجاداهم بالٽي هي أ حسن أي من احتاحج منهم الى مناظرة 
وجدال فليڪن ډالو جه اأحسن درق وأين و حسن خطاب ڪةو له 
تعالی ( ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالني هي إحسن إلا الذبن 
ظلموا منهي) الاية فأمره قعالى بلين الجاذب كما أمر موسى وهارون 
علرهما السلام جين دعدھما لی رون في قوڵه : ( فقولا آ4 قو لا 
لينا لوه يٽڏذڪر أو يخشىی (. 
٠‏ . :هذا دستور الدعوة في الاسلامء مأخوذا من القرآن الڪري 
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وغو مھا ډنطبی عليه قو له تعالی : (واو ڪان مر دد غير اللهء 
وعدم ايتائها ثمراتها الءطلوبة. واتقد شهدنا أحد الدماة الكار الى 
انو حيد وڪان عأره جلال ووقارء والمظهر ڪيا < بخفی ڏه ڌأثير 
بليغ في النفوس» ومع ذاك رأآينا الناس يتحاموفه ويشيرون اليه 
بما ينفر منهء لانه ام يكن يأخذ بهذا الادب القرآني» ويواجه الناس 
د.ا مشر ڪون ويا اسفي على ما صاع موه من عام ورواية وسر 
دند ده و غلاظتهء ۾ شھدذا داعي آخر ڪان ذا وجاهة وذعوذ» والناس 
عاد ۰ ەلە ھ" إ1 کر" ر 


ەيون الى من ڪان سڪ ااك وڪن أأقم ك .د 


القضيه مڪه ڪافت 
معكوسة» فقد أقبل الناس عليه إقبالا شديداء خاصتهم وعامتهم حتى 
العلماء وشيخ الجماعة إذ ذلك كاذوا يحضرون مجلسه. وكان يدهو 
الى التو حيد والى السنةء ويقول ڪل ما كان يقوله سابقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد علم هذا على ذلك وعن هذا الشيخ 
ودعوته التي كانت على النحج القر آفي المڏذڪورء اتشر توحيد 
الربوبية في الىغرب فكف كثير من الناس من مظاهر الشرك 
التي كاذوا منغمرين فيها ولا سيما في قصد الاضرحة والاماكن 
التي يقال إن لها تأثيرا أو على الاقل بركة تلتمس» وانقطع 
الكنير منهم عن المشاركة في المواسم القبورية التي تقام هنا 
وهناك. و كانت المشاركة فيها من علامة التقوى والصلاح» بل ان 
بعضها لي وام بق به عمل»؛ وعنه أيضا افتشرت سنة القبض في 
المغرب وكانت غير معمول بها إطلاقا ومن أخذ بها من المشايخ 
عند زیارته للمشرق لم يقتد به أحد إلا خاصته وام يسلم من الائتقاد 
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والرد عليه وهكذا يظهر لأجميع أن دستور الدعوة القرآني > ڪيا 
ڪان عاملا مالا في فشر الاسلام منڏ البده» ما بزال على فعاليته 
في شر الدعوة وقبولها من لدن الكافة ولا تبديل اكامات الاه . 

وام تکن السنة النبوية وهي التفسير الرسمي للكتاب العزيزء 
ڊمقتضى قواه عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر یی للناس ما فزل 
إلمعم) أقول لم تكن السنة بمنأى عن آمر الدموة فقد جاء في 
الحديث الشرد 0 مما ينسجم مع ا1 الاولى في الحض على القيام 
بالدعوة قوله (ص) «لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير ك ا 
طلعت عليه الشءس» وفي معنى الأية الثائية من أدب الدعوة قوله 
عليه السلام ء يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرواء والاآيات 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة. وإذما اقتصرنا على بعضها لنخلص 
إلى المطلوب من وجوب الدعوة على العلماء وفق ما جاءت به 
النصوص؛ ومن م افطاق علماء المغرب ڪغير هم من علماء ساڈر 
الاقطار الاسلامية إلى القيام بهذا الواجب» فلم يقصروا من فاية 
ولا يزالون كذلك إن شاء الله تحقية] اخبر اتمعصوم (ص) القائل: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا بضرهم من خالفهم 
حتى يأتي أآمر الله » . 

ومن الانصاف ان فقول إن العلماء ما قاموا بواجبهم في 
التبليغ إلا وكانوا دعاة. فإن المحافظة على أحكام الشريعة الغراء 
لا تكون إلا بمعرفتهاء وتعريف الناس بأحكام الدين وشعائره من 
عقيدة وعبادة ومعاملة» هو من باب التومية والتبليغ من صاحب 
الشرع عليه السلام الذى قال ١‏ بلغوا عني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف لم يات إلا بما يطابق الفطرة وااعقل والمصلحة وما 
يوفق بين مطالب الجسد والروح» فمنه عليه ديل لا سيما إن لقن 
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م مصبادر رھ الاولی الڪتاب والسثة وأصوصهيا اللي تلج إلقل 


من غير استذان وتصل إلى آعباق اللفوس فلملؤها ذورا وهدی 
راط نانا ولقد ڪافت مجالس العلم تملاً ساحات المساجد في مدن 
المغرب وڊواديه» والناس يتوافدون إليها فيتەقهون ي ديهم 
وقتهذب أخلاقهم وتحسن مماملانهم وينشژون أولادهم على ما 
وْرضى الله ورسوله وكان يقال في إحدى الخواضر إن مامتها 
آذظر للمسائل من علماء غيرهاء وذاك لكثرة مجااس العم با 
اوشدة. ماز متهم لهاء فهؤلاء العلياء ڪاٺوا دعاة مخاصين» وبفضلهم 
بقیت هذه الاذارة من العام وألأہمان ه ي بعض الغوام ون كانت 


ey 


تلص یوما افيوما . 


لكن الدماة الذين فصبوا أنفسهم للدموق ‏ 9 للتبليغ فقط, 
ڪان اتأثيرهم قوی ولعم بلغ وهم اذا يظهرون ه يي الفينة بعد 
الفينة حين يڪون حال الاس يستدعي ظهورهم ليا نتشر بيهم 
من بدعةء أ و يەەت فيم من سنة» ومندا غا الشر على ایر 
و الفثنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال الآنء هناك يكون 

م الدعَأة أمرا لا معدى عنه لانقاذ الموقف وقبصير الاس ,بجا فيه 
ا معاشهم ومعادهم وتجديد الدين بعبارة أجمح وأوضح ڪيا 
جاء في الحديث الشريف ١‏ إن الله يبعث لمل الامة على راس 
ڪل مائة سننة من ج آها أمر دینها » على ان مدوم الخدد في 
الحذيث ٿ هنا غير علؤ م أو هو متعلق بالىجدە | الاڪبر ڪا هو مبين 
مله > وقد اختلفث الاقوال 9 ي المراد پد ډک الدين؛ وبعښل 
المغتونپن في هذا العصرر ظنواً أن ڪل ما طابق هو اهم ,واستخف 
الاس من ¿ باظل الحضارة 3 الغربية هو مما پنبغي قبنيه وإدر اجه تحت 
اسم التجديد. هذا رید تغییر ڪا م الزواج والطلاق وهذه ڏرید 


و" لف م 
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حەة آحکا۔ ےہ ۽ اع Nl «» el “14 o 7 Sf‏ 


مكام وجو ريب اعتبارا جما قررته' بم إلقوانين الاجنبية 
ن هذا الصدد» , ولربما يةوم بتغيير آحڪام الصلاة فيجهلها مرة في 
"الاصيوع أو آجڪام الصيام فیحدده بيوم 1 و ډومین ى السنة ويح 
فيه قٺاول بعض الاًڪولات والمشروبات على: غرار الصلاة والصيام 
عند أ م الحضارة المزعومة ولكن الامر كما يقال في المثل : 
قط جهيزة قول کل خطٍب» فالنجدید جاء بیانه فی حدیث شریف 
مناطا بین هم أهله من أهل العلم.'والدين قطعا لكل تقول وسدا 
.للطريقى في وجه .کل :«دسوس واغل والحديث المقصود هو قوٴله 
(ص) «يحیل هذا العم من ڪل خلف عدولهء ينفو ن عنه ٹحریف 
الغالينء وائتحال الءبطلينء ونأويل الجاهلين». 0 ٣ ٠‏ 


:والحلاصة أن الذء وڈ صو .5 اها إلعل ۾ الدعاة »هى اأحد 
وز“ ي ص العلمء فم Tp‏ 
لا يقبل من فيرهم قولء a‏ يسيع لاحد سواهم فيها ڪ م فم 
الذين وڪلت ليم مذ طلبت من الامة» وهم اأذين شحد ادم 
النبي (ص) بالمدالة ي هذا الحديث فلا يلحقهم بعده تجربح وه 
طائفتان مبلغون وقائمون بالحق ملد ظھور الباطل» وڪل على 
“من الله واد ڪافٹ جماعة القبليغ هي الكثرة وم تقلع 
من دخول الاسلا م آلى المغرب» فن الجمادة الثانية كائت قلية 
دائي) لان مهمتها صعبة ولانها إنما توجد عند الاقنضاء فحینہا تكون 
الامور مادية لا يٽطلب الحال من العلماءَ را النوعية واللبليغ ڈعلی) 
وارشاد] ملا بقوله تجالی (وذڪر فان الذكرى تنفع المومليلن) 
وڪن عند الانحراف من الجادة وظهور البدع ووم الضلالات 
إن الوضع ايتطلب ما هو آڪثر من التبليغ والنذكيرء آمني التجليد 
والمر ابطة والجهاد للقضاء على البدعة والزيغ والالحاد اقتداء به (ص) 
وهجا على طريق السلف الصالح وأخذا بقوله عز وجل لنبيه الكريم 


۳ 
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(وجاهدهم به «أي بالقرآن» جهادا كبيرا) وليست هذه إلا مهمة الدعاة 

وقد اختلفت مهمة الدعاة فى المغرب باختلاف الاوضاع» فالولى 
ادريس رحمه الله عند قيامه واجه افتشار مذهب الخوارج الصغرية 
فلم يعدأ له بال حى قضى عليه في معارك طاحلةء وعبد الله بن 
يادين بعد إرسائه لقواعد الاسام التي كانت متداعية في قبائل 
المرابطينء انتدب لغزو برغواطة في بلا تامساء وڪافوا آصحاب 
فحلة فأسدة» قد ادعى متبو دهم المسمى صالأح بن طريف النبوةء 
وتسمی بصااح الومنين؛ فجرت بينه وبینهم حروب عظيمة اسلشهد 
في آثنائها : : ولن المرابطين ام يلشنوا علحم حتى آبادوهي 
وطهروا البلاد من رجسهم . 

والموحدون قاموا بإحهاء السنة والعمل بالحدیث بعد أن ڪان 
الفقه السادج قد طغى على الدراسات الاسلامية وصارت كتبه 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والقتال حتى ظهرت كتب 
ال وتداولها الناس واعتمدوها فى الفتوى والعمل ولقحت كتب 
الفقه بعد ذاك بالادلة السنيةء والاحاديث النبويةء عند العودة إليها 
هي أأعصر الذي ر عضر ھ م وڪان ذاكZ‏ من حسنام مای آنھم 
ي غير شا النحى قد سجلث ديم افذحرافات وابتداعات مما 
جاء ډه داعيتهم ومھديةم الهدي بن تومرت . 

ومن احسن ما دروی عنهم فی هذا الصدد ما حك ی عن الحافظ 
ابي بكر دن الد انه لما دخل على يوسف بن عبد المومن اول دخلة 
وجد ڊين يديه ڪتاب ابن يونس فقال اه يا ابا بكر انا انظر في 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله ارأيتم يا ابا ب 
المسألة فيها اربعة اقوا[ او خمسة اقوال او اڪثر من هذاء فاي 
هذة الاقوال هو الحق» .وايها يجب ان يأخذ به المقلد ؟ قال ا 
بكر : فافتتحت ابين له ما اشڪل عليه من ذلك فقال أي وقطم 
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ڪلامي . lı‏ ابا ڊڪر یس إلا ھےلا؛ واشار إلى اأمصرحف» أو 
هڏاء واشار الى سین ابي داود وڪان هن دمونه؛ أو السيف . 

وفي عهد المرينيين ظهر داعية من طراز آأخر هو ابن 
دھہ کے اعمال الناس ڊعر رها على اة 9 حہاها على مذأاصد 
الشرع في وعبادة وها اشڀاء استهان ها الناس وهي مما ١‏ 
ډسىقيم امره على اصل من اصول الدین؛ وڪان دقصہد الرجوع 
الاولء و دما ان أ كدر إقامته ڪان ډمقەر إن دعو ده ام دقىصدر 
على المغرب جل ش ت اأمشرق والمغرب معا . وار كتابه ي 
إصلاح الحياة الاجتماعية للمسلمين تأشير ڊاہغاء م طهر دو لھ الشيخ 
أحمد زروف؛ وهو مصاح بير ش ملت ' دعو نه إلملہاء والصوفية 
عليه ھ-و الحصول على المراتب والمخصصات واأصوفية الذين 
الناموس الذي بيهم هم ومن تعلق بهم من الأعتراض والانكار .. 
و أكنه م يبال أ ن قول ڪا الح في الطائهثين معاء ودعیر 
المٽڪر ریحارب المدءة؛ ويز ن اقوال الق-وم واعماأهم ڊمد زان 
السنة ويعرف بما فيها من فلو ومجانفة لاحكام الشرع ولا يدع 
|إشكالا او احتيہالا من دون ان يتعرصض له ويوضحه ڊبما يزيل 
ما ياه من موي |> و اام واو تەل دمن ذقررت رلته 
عه مسب العلماأء والاولياء اا دما ڪائٹث وظيعة األحسية 
دقوم ده من حمل الٺاس على الحادة ود#يير المْكڪر في الاسواق 
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والحءامات وااطرةات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على ما يظعر في 
المجتمعات من تجاوز لحدود الشرع وآداب الاسلام» وهذه حسبة 
الدعوة على م( ډر ذڪړه رجا العلم والدين من مخالهات أشرائہه 
وءتدعات ي شعاڈر دء دهي األمقصو د بقو له (ص) ي الحديث الذي 
روته عنه عائشة (ض) من احدٿ في امرفا هذا ما ايس منه فهو رد. 
وغي القرن العاشر قام بشمال المغرب داعية فريد هو الشيخ 
2ہل الاه الهبطيء وصغه غير واأحد مین اأحلءاء والمحدد» وڪان 
يد دو ی التو حيد وم مدلأول اله أده والف ي المعنى عد 
ٿا ایف» و ڪاذٽ سیر ده الذكر والذكرى وددذل اصح اڪاو 
الورى» وله أافية مشهورة باسمه عامرة الابيات بالاصح والارشاد 
4 د اید ء الشاثعة ۳ الے قت مأ 
ت ° a‏ 
من المنكرات والمحظورات . 
إلى سنة القبض في الصلاة وإحياء هذه الشعيرة بعد ما أميتت 
ويناطل عنها نضال آهل الاجتهاد وذلك في وسط كان لا يعرف 
ألا كر اهيتها وينكر, سنيتها . وعر فلا السلاطاء, المصلر سيد 
‌ ص ٠‏ آ آے کی ی Gm‏ 
محمد بن عبد الله يقوم بأصلاحات معظيءة في مناهج الدراسة 
العلمية بالقروبين» وفي القوانين العدلية» ومن ھم ذلك الدعوة 
إلى إحياء كتب الاسنة والاخذ بها وذصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصغات والمتشابه على ما ورد من فير تأويل مع التنزيه... 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الانڪار على آهل 
البدع والطوائف الضالة. وذشر خطبته المشهورة فيي ذلك . وفي 
منتصف القرن النالث عشر قام الشيخ #مد كنون بدعوة إصلاحية 
رة تناو لت دة جو اپ من الحياة واأمجتمع؛ فعي اأجاذنب 
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السياسي تصدى للولاة المتلاعءبين بيصااح الامة فأڪثر النڪير 
مليهم والتشهير بهم واف الرسائل المتعددة في التنديد بأعمالهم 
ولفت اظر السلطان إلى تصرفانهم . وفى الناحية الاجتمامية كان 
معلنا للامر بالممروف والندي عن المتنكر يتقدم بنفسه لتغيير 
ما يقدر على تغييره» ولا يخاف في الاه لومة لائم» ومن ذلك 
حياته الصادقة على الهناء ألذ ڪانت الامة فة وقاعدةق قد 
فر قت فيه فألها ها عن ديڏها ودنياهاء «ڪان يصرح يتحر ڍيه وألف 
فيه كتابه المشهور ١‏ الزجدر والاقاع ڊزواج الشرع اأمطاع عن 
آلات الاهو والسماع »٠‏ ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
من ن بطلان النسري وحكمه بأنه زنى نظر لعدم الرقيق الشرعيء 
ن المستو لا إذما كن من المنهو بات من القبائل ااسودانية 
ا وهن على دين الاسلام؛ ملا يصح نكاحهن إلا بعد إعتاقهن 
والعقد مليهن مقد] شرعيا وعدهن من الاربع الني لا يحل الزيادة 
عليهن وإلا كان النكاح فاسدا والاولاد المتكونون مله آولاد 
زی وهي دعو ي ذلك الوقت أآها خطورة عظيمةء لان الناس 
على اختلاف طبقاتهم من الاعلى إلى الادلى كانوا يستحلو ن 
هذا الامر ... وقل جلت عليه ذاك عداوات وخصومات؛ وأوذي 
ڊسببه #طعن في عرضه ونسبه وآدخل السجن واڪن الجماهير 
الشعبية قعصبت له وخرجت في جيش كبهر إحتجاجا على سجنه 
أطلق يأمر عمال في الحين . 
وفى الناحية الدينية كان كثير الإنكڪار على متصوفة 
عصره وأصحاب الدماوي الباطاءة فى. المشيخة والطريق؛ وربما 
هجم عليهم ُي تجءعاتهم وحلقات ر صم فيغر فم بیده» وديا 
ډتجلى فيه من حال ربانية لا پقدر أحد علی الوقوف في وجهه 
من أجلهاء ويأمر طلبته ورفاةه بصب الماء ملى المكان الذي 
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ڪان القوم درقصون فيه تطهیرا اه ويقول إنها عبادة السامريء 
وله في ذلك تاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وآعماله ء 


ي جيع المجالات التي ذكرناها . وڪان من اول من 
أنكر الحماية الاجئبية على الذين تحصنوا بها في زعمهم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
في نشر العلم والمعرةة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقسن 
في مجالسه الغاصة والعامة . 
ٿو هنا قلي .لا في 
ڪثُير من ااكڪتاب عله يسبب إهمال خصومءه لذڪر ه وقعتدهم 


بيان دعوة هذا الشيخ ومجالاتها أغفا.ة 


تج اوز حر ڪڪ نه 


وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ مبد الله السنوسي الفاسي 
من رحلة a‏ واسعة ي الشرق العرجي والهند وتر ڪيا وقام 
بدموة صادقة إلى التوحيد والعمل بالسئة . وكان ذا قوة وعزيمة 
يزورهاء وذلك بما أتاه الله من بسطة في العام وحكبة وحسن 
تأت للامور» فعمت دعوته جميع الاوساط وآتت اڪلها طيبا سو'ء 
الشات ف مک ے به أفےاے ميدع م اليالة إلفن٠‏ شإ 
اساب . وعيردم وتجرج بک افوا عویدةہ من یہہ اeایں‏ پو 
دعو ته في ڪل مڪان . وڪان من أڪبر دلامذته الذين رقعوا 
الراية دودھ الشيح مدوف دن العردي العلوي وهو من العاماء 
المتمكنين. الذين واصاوا الدموة بقوة أيام حياة الشمخ شعيب 
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اوبعده» وڪان في فاس .مرجع الشباب النامص وقدوة العاملين 

وجاء جيلنا الذي تبئى الدءوة إلى السلفية في العقيدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع رابة الاسلام وإبجاد الارضية الثي 
تقوم علها د و لته حرة من ڪل تدخل' ومسنتقاة عن ڪل تحکم. 
وهڪذا افقلبت الدعوة إلى إصلاح ام وجهاد في سبيل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الام أيام السلف الذين أعلى الله 
ڊم منار الاسلام وجعل المسلمين بدا على من سواهم ِ وكان 
من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان ءلال الفاسي 
وإڊراهيم الڪتانيء واتصلت حركتنا بالشيخ عبد الحميد بن 
باد س في الجزائر وأخدانه من أعضاء جمعية عاماء المسامين 
بالجزائر وڪتبنا في صحفهم وأيدناهم في اليعارك التي ڪانوا 
يذو ضو ذها غي هذا الصدد كيا ايد ونا ی معار كنا المتنوعة . 
البلاد المشرقية» حين عاد إلى موطنه المغرب» وهو الدڪتور 
مدموف تقي الدين الهلالي فیسر اله على يده فو حات مکےة ي 
جيل الشباب والشهوخ على السواء. وتمرس به أساتذة وطلاب 
صاروا من دل الدعوة ھا وهناك , 

إن لا اأعرصض السريع؛ وإن م مدو عمبپ ججیم الد عاةء 
ډم٧رز‏ دور أأهأمأء أل غار ية في الدعوة ڊڪل وضو فقو دور فعال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسلام الصحيح في هذه 
اابلاد وفي البلاد التي تسبح في فلكها من غرب افريقيا وما 
والاها سواء على نطاق التبلي.غ أو الدعوة الاصلاحية الني ترمي 
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إلى التجديد بالمعنى الذي شرفا إلهه سايقاء ولا تنسى فضل جاءعة 
ألقر ويي ورجالها المصلاحين في ذلك فإتها ما فنشث تسنقبل 
الافو'ح تاو الافواج من أقطار افريقياء فصلا عن أبناء المرب 
ومڪو نهم ڌڪوينا عاميا صحيحا و تيعنهم رسل هداية وإر شاد إأى 
أو طانم ودیار هم حت بؤدون واجبهم على آحسن وجهء وبإخلاص 
تام . وبذلك حەظ رمق الاسلام وبقیت تعاليءه دتحدى مۇامرات 
الصليبين وغؤزو الملعحدين في العهد الاس عار ي البغيض الذي 
اطبق على اةارة السمراء مذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القرن الحالي . 

وهذا ما يجعلنا فيب برجال الدعوة اليوم إأى النعوض 
ڍا ءادها ایقال وأداء دورهم le‏ ی الوجه الاڪيل كما فعل من 
قبلهم لا سيما والتيارات الإلحادية قد أصبحت اقوی من ذي قبلء 
ودعاة التنصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقيدتدم 
او قشكيكهم فيها على الاقل في المرحاة الاولىء فأمام العلباء 
#يادون عديدة ممتو حة للعمل والجهاد فى سبيل إعلاء كامة الله وذصرة 
دينه. وأ ها الميدان الذي يخوضون فيه معركة الايمان والحافظة 
على العقيدة الاسلاءية مما تتعرض اه من قسور هذه المذاهب 
الماد ية على حرمتها ومنازلةها أها في المدرسة والمادي واامڪتية 
والسينما وغيرها من الوسال الإعلامية والتثقيفية المختلفة التي 
أشربت رءح العصر بكفرها وإلحادها عن قصد او عن غير قصد 


وذالك في الداخل والخارج فاا في الداخل فلا كلام في و جوب 


ذلك LÎ,‏ في الخارج ونعني به لاطا الافريقية الشقيقة» فعلى 
بعتاقنا التعليمية لها أن تجعل هذا العيل هدفها السامي ڪيا ڪان 
اجدادنا حملة الدعوة الاأسلامية إلیھاء اڪن نحن <مظة على 
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هذه الاماذة بحمايتها ودع اليد العادية مثها. يلي ذالڭ .ميدان 
تجديد اادين والدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع 
والامر باامعروف والندي عن المنكرء .ملقد استطاع جيلدا ان 
يقضي على كير من المحدثات ويطهر الدين مما الصق به من 
المنكرات. فاختفت عدة .مواسم مما كان يقام على اضرحة بع 
المبالحين فيختاط فيها الحابل بالنابل ونقوم سوق الفسق واختلاط 
النساء بالرجال على قدم وساق وډرتڪب باسم الدين ٠ن‏ الءخازي 
ما ينْدى له الجبين؛ وذلك ڪموسم الشيخ ابن -عيسى ب ڪكناس 
ومو سم دوعراقية بطنجةء؛ وها هي هذه الموأاسم تحيى من جديد 
وٹستحدث مواسم اخرى تشبهها أو تموقها. وما ذلك إلا من 
ضعف الدعوة وتخاذلها امام المشعوذين واليتاجرين بالدين ولعل 
مها پين الدعاة من خلاف وع م تفاهم» واعنيٰ . أأعلماأء على 
العمو مء هو السببپ ُي الرجوع في حافرة العاهلية . إن من آفة 
الدعوة ان يڪون الجو بين اصحابها فير صاف o‏ ن 
بانسقاسف عن الحقائى . وما انتصر جيلنا إلا لانه كان على قاب 
رجل واحد فام يڪن بيننا خلاف ي وسال لا في المقاصد 
ود علاقات الدعاة 
مر المبل ي میدای 

التعليم والارشاد والتبيين ım‏ لا بقوله عر وجل : 

« لتبيننه الناس ولا تكتمونه » إن المساجد الفارغة من حلقات 
العم حجة على تقصير العلماء وتقاعسهم عق القي. ام 0 


۳۹ ذااک ما در ۴ N‏ |“ د 
ا 9 ي ا و ا ` 


ڊمصهم ڊبعص . وي .النهاية يحب 


الاو 8 التي قد العوام من ااهل ڊصر #ر يات دہشم ود 


المجتمع الالاء ي على اماس الاخلاق الڪر يمة الي بعث انبي 
(ص) لإتمامها . ا ظهر الانحلال الخلقي في المسلمين ونفشي 
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eEUOTHECA ALEXANDRINA. 
کمستی میا وت‎ 3 


الالحادهين شبابھ م إلا بهجران المساجد الي تجمم القلوب على 
الله وعلى دينه القوبمء وعمارة المساجد إئيا تڪون بالعل-م 
ومجالس الذڪكر التي قال النبي (ص) فيها ما اجتمع آوم في بيت 
من ڊيوٿ الله پتاون ڪتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا فزلت 
۴ 
الله فيمن عنده بل إن اأصلاة تفسها يا ترڪت إلا من فرك 
العلماء لواجبهم في تعريف الئاس دما لهم وعليهم ولقد أصبح 


ھا الأامر مدحتما علی ڪل عانم عام » سو اء ڪان مسن ينعا طی 
مهنة التعليم في المدارس والمعاهد او يتولى خطة القضاء او 
آلو مته به الآية الشريفة الائفة الذكر وهي قوله تعالى : « لتبيننه 
للناس وا تڪن ونه »> ومغل ذلك يقال في القاضي إن وصله 
بين الخصوم لا يعفيه من زڪاة العلم التي هي التعليم» وإلا ڪان 
هو ومن ذڪر قباه ڪاتمين» ومن ڪتم عاما أاجيه الله باجام 
من فار يوم القيامة. والقضاة فينا سبق كانوا أسبق إأى عمارة 
المساجد بالخطابة وحلقات العلم» وأما الذي لايتعاطى عملا من العاماء 
فمسۇ وينه أعظم ولا يبریء فمته إلا ان ڊؤدي ما هو مڪلف به 
من النبليغ والبيان على أتم وجه وأكمله . 

فسآله- تعالی أن يلهملا رشدذا ويقينا شر أنفسنا بمنه 
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خطة الحسمة 


تنْظي-م اقتصادي اجتہادي ديا سي 


ai 


. هي احدى ااخطط | ی الولایات في فظام الحكم الاساامي. 
۶و وؤ من الاحشساب ڊمعلی خسن اندر والنظر قي الامرء کا 

ولعل النسمية الثائية ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
على ذلك حتى اتسعت داثرة فظرها فشعلت ڪل ٠‏ ما ډوحتسب فيه 
من ا۵ر ار وف 3 ي عن المنكر KET‏ اسڌ ستقر ت ڈسھیتھ ا 
الحسة ا بمعروف اھ ر ٿرڪه ون#ھی عن منڪر تهر فعا.ه . 
قال تعالى: (ولتكن منكم امة يدون الى احير ويأمرون بالمعروف 
ودنھون عن المذڪر ) الا رة وي في <ی فیره أي المحتسب 
فرض كغابةء وايضا عليه أن يبحث عن الءنكرات ااظاهرة وهن 
ما ترك من المءروف الظاغر؛ و*زر في ذلك ويتخذ عليه أعوانا 
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وظاهر من هذا اذها وظيمة دينية دذيوية معاء وليست وظبفة 
دينية فحسب» ڪما عدھا اڊن خلدون وه-ي في ذالك مواكية 
لغاسمة الدعوة الاسلامية التي تجمع بين الدين والدنيا ولا تفرق 
ڊينهماء ومن 3م يقال ان الاسلام مصحف وسيف وءبادات ومعاملات» 
ويخطىء من يقيسه على النصرائية التي سات الدولة عن الدين 
او على ي فاسفة تجعل اليحكم بمجنبة من الاخلاق . 


ا دما '«ا من اهمية في المجتمع الاسلامي تأتى بعد 
ولاية البظاام و خطة القضاء ء في السام الوظيئي على صعيد المدن 
والاقاليم. ڪما تشعر به عبارة الموا ردی السابقةء وڪيا ڪان 
عليه الحال الى قريب من منقصف القرن الراهن ي المعرب. 
ویبیق اھمیتها ما حظڀت ده من عاي الداأرسين واهتمام الباحثين؛ 
حت . خصت بالثاليف» وکنبت فیها ءەشرات اللات باقلام جهايذة 
العلياء من المشرق والمغرب؛ متحدذة عن اختصاصانها وصفات 
المحتشب وما الى ذلك الامر الذي ام تظعر به الولايات الأخرى 
ولا سيما ولايات (المظالم ) و (الرد) الذي يعتبر بمثابة الاستثناف 
و زالشرطة). ولل ! السر ُي ذاک درجم الى شدة ارتباطھا بہعالح 
الافراد واأجماءات وسهرها على الاأمن النقس سي والعيش الرضى 
امو اطنين. ڪا يٿيين من اختصاصاتعا ومجالات العمل فيها. 
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وبحسب ما يذكرَّه الفقهاء وما تضمنته كتب الحسبة فان 
ڪل ما يتعلق ببخس وتطفيف في ڪيل أو وڙن وما يعلق بغش 
وتدايس في بيع أو من وما يتعلق مطل وتأخير في دين او 
اجر» هي من اختصاصات الحسرة وينظر فيه المحتسب عند الرفع 
اليه ووبٹ الحڪم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. ثم هو ينظر 
ذظرا عاما في مصبا'ح المدينة والسكان فيقمع المنهڪين الحرمات 
ويغير المنكرات» ويحافظ على العوائد الحسنة ويأمر بالمعروف 
حتی اذا رأى صبيا تاها فان عليه ان يبعثه الى الكتاب او الى 
المصنع وبتفةد طرق الشوارع فيواخذ المكلفين بالنظيف اذا 


_ = ا 14 
لس 


1 Z2 | e _ > اےاے؟‎ 
JF „A Cr: o ق‎ 


ريق بها يعوق حركة المرور 
تۇفى المارة ڪالكلاب وغيرها ويمنع رفع الاصوات باأغناءء واطلاق 
أجهرة الاذاءعة ڊڪيفية ۇدى الجيران والعموم» وډراقب المطاأعم 
والاغذية المعروطة للبيع للاط. شان على خلو ها مسا دصر بااصحة 
العموءيةء ويدخل الحبامات للتاكد من نطافتها . واستعمال.المازن 
ويتفقد الصناع والحرفيين الحرص على. سلامة اعمالهم من اأغش 
والتدليس وڪذا الجزارين والبقالة وھا شابههم فيختبر بضائعهم 
ومو ازڍنهم مسا الخيانة والتطعيف؛ وڪذلك ينفقد اسواق الصاة_ة 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائم والحرف التي يحتاج اليها 
الناس‌يش ملم ذظر هو يعين عله م الفملة عن ملاحظة احوالهم واءتنائهم 
ڊبما فيه راحة زبنائهم والتع !ملين مهم سو اء فما #رجعم للكماءة. اهنية 


أو للامكنة والاد وات التي يستءملوذها من حيث الصلاحية وعدم الضرر. 
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امین والتسعيدو 


اذا خيف من التلاعب بالائمان فتيجة المضاربة ي السلع 
الاواية جاز للءحتسب ان يأمر بوضع الاثيان على السلع المطلوبة 
ومعاقبة من يخااف ذلك. 

واما التسعير فقد ورد النعي ءنه ولكن لغلبة الحرص على 
الناس اجاز الفقهاء التسعير بل طلبوه فى خصوص المواد الغذاثية 
كالدقيق والزيت واللحم وما شابه ذلك رعاية للمصلحة العامة 
واشترطوا فيه اذن الامام العادل وجمع وجوه اهل السوق له نعم 
في ڊبعض الحالات كالاحتكار وڏو ۾ پجبپ التسعير . 


صفْات المحتسب 

اشترط. الفةهاء في المحلسب ان يكون فقيها قائما مع الحق 
ذزدها عاي الهية معاوم المدالة ذا أمافة وحام و قيةظ لا يستفزه 
طمح a‏ تأ ذه ف الله أومة لاگ ولا 'يعجل على أحد حتی يعذر. اليه. 
بهن الحسبة والبلدية 

تصور بعضهم ان اختصاصات الحسبة هي اختصاصات البلدية. 
ورأوا ان في إقامة البلديات غنى من الحسبة وهو وهم باطل بنا 
وطالب إلدين والدئياء ُي جين أن مهية اليلدية مدنية محصضص؛ 
وهی بعص دمن ڪل مهأ دم د4 المحتسب» دم أن ال4 نسب ڪا 
اأبلدية . ولا ينڪر ان هناك اغلا ى ڊعصس وظاگمهماء و اڪن 


1b2 


ف اأججتمع المد 3 بل ألا سلا ی العمو flas‏ | 

ړز کي ا ڑم ڈھے سی اراب 
المجتسب .و <جڪي ذصر ف4 الذي ڪا ۰ ا من المد 9 عالم 
الالام متها فاضلا قریہا مما دعا اليه الحڪماء وجا د الاخہراى 
وما وزال المصلدون ينادون به . 
غر حار ه الاسلام الي تعطي لامعنو يات أهمية ڪير وتنعر ك 
باعتیار »ا دقرص.ه شرع الاسلام من التويق دين مطالپ الروح 
9 الجسد» 9 ذلك ۵و ما جعل مهي المحدسب همزدو جة . 


ار ن ا ر يخ | ۹ d. a‏ 


رايا ان فشاة الحسية بدأت على عء۸د النبي (ص) وڪان 
عر في ايام خلافته ڍقو م ڍھا ڊ سىك واستمرت المناية دھا من 
الخلعاء على افم وجه» وڪڪانوا لا يولونها الا من توقرت فيهم 
شروطها من العلم واأحزم والدينء وممن وايها في أيام الخليغة 
انها تفرعت الى روع ٠‏ مها حسية الطعام. ور ۴ المريئيين کان 
سنل 1 ار ن السلطان ابا يعقوب بوسف بن يعقوب ڊن عږد احق 
امر بجعل اأصيعان على مل اللبي (ص) وذلك على دف الملزوزى ٠‏ 
جدود الو طن الى بلاد المشرقء ڪها HEY‏ على ذاک حاددل الاج 
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المغربي إلف اوت ماله عاد دعس ال لار 1 نمصرر دین فج IOUT‏ أپأه» 


وعظمت المصيبة على الرجل حتى كاد يفقد عقله وصار يطوف 
بالشوارع ويق-ول من لي باڊن' ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امره شيثاء ولا من هذا الي ينادي باسمه. 
وڪان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشهور ابى 
العباس ابن ماواس» وبقی الرجل على حاله حتی باغ خبره ابن 
ماواس فاهتم بشأنه» ورحل الى مصر واقتصل به وعرف قضیته 
واحتال حتى استخرج الوديعة من التاجر الجاحد» وأبلخ امره الى 
السلطات اأصرية التي ماقيته ڊما يستحق ورجم ابن ءاواس والحاج 
المغردي الى ارض الوطن بعد هذه الرحلة اللاجحةء والمعمة الغريرةء 
والحكاية مذكخورة بتذصيل ي ڪتاب الانيس اأمطرب للعلمي 

وذكر الشيخ ءيارة انه کان رى في صغره بمڪتب السب 
رفوةا عليها كتب عديدة ولما سأآل عنها قيل له انها مؤلفات في 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على مهمته. 


٤‏ فالامر ڪان جا ڪيا ذری؛ والقضية تتعلقی بخطة حڪم؛ 
تنتظم بها شو ون الاقتصاد والاجتماع والدين فى أن واحد» ومن 
المؤسف ان يطغى عليها تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلاي 
كله ذال الذزو الذي انحسر تیاره ماديا واڪن رواسيه المعنوية 
ما قزال قادية نایر الشجون وتق-ذى العيون» وأڪن الال -ي 
عليه فو الذي يسخغایم ان ET‏ اميأ الى مجاردها مم مأ تاطلبه 
الظروف الوقثية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ولي التوفيق. 
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العمل» هذه القاعدة المحكمة إ فت الكافى المشددة ) 


في مذهب الامام مالك a.‏ 
دور علماء المغرب فى الدعوة الى الله تديماً وحديثاً 


خطة الحسبة.. es‏ 
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